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الرؤيا 

ــارد البــال عَابســا في  ــون ، شَ ــم أره ، ممتقــع الل ــه ، وليتنــي ل رأيت
ــارة أخــرى ، ســألت نفســي :  ــارة ، بشوشــا ت وجهــي ت

ــ مَاذا حدث كي أراه ؟

وكأن هنــاك شــيئا خطــرًا جَــاء مــن أجلــه ، دعــاه لأن يَزورنــي 
فجــأة  بَعدمــا انقطعــت زِيارتــي لــه مُنــذ ثلاثــن عامــا مضــت ، لــم يبــح 
لــي بِفيــه عمــا أتــي بــه إلــي فجــأة دون رســول ، ولكنــه أبــاح إلــى بيــده 
حيــث مدهــا ورمــى علــى صــدري مِنديــاً ، كان أبيــض في يــده، وعندمــا 

لَمســته صــار أحمــر قانئــا .

ذُهلــت مــن هــول الموقــف ، وعندمــا أدار إلــي ظهــره ليهــم بالرحيــل 
وقــد خِفــت مــن المِنديــل نَاديتــه  فالتفــت إلــي بِعينــن زاخرتــن بالخــوف 

ثــم صــاح مُتهلــا في وجهــي مُحمســا إيــاي :

ــــ قــم  يــا أبــا العمائــر ، قــم مــن رَقدتــك هــذه ، وانهــض لِتدخــل 
ــل أن يفــوت الأوان ، ويَنســل الزمــن مــن بــن أصابعــك ــك ، قب زمن

تركــت في حيــرة ، وهــم يَفترشــني ، وفكــر يتوســدني ، وقــد أنــكأ 
قولــه قلبــي ، فَغمرتنــي دهشــات متتابعــة كأمــواج بحــر عَاتيــة ، فطفقت 

أســأل نفســي :
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ــــ بِمــاذا يريــد أن يخبرنــي ويوجهنــي ؟ ومــا أمــر هــذا المِنديــل 
ــد الله،  ــمتني أمــي عب ــر هــذا ؟ لقــد سَ ــو العمائ الســحري ؟! ومــن أب
ــر ؟!  ــا العمائ ــا أب ــي ي ــال ل ــاذا ق ــم اليقــن ، فلم ــك عل ــم ذل وهــو يعل

وكِــدت أن أختنــق مــن فـَـرط الدهشــة ، وهــول التَفكيــر فانتصبــت 
مفزوعــا بعــد أن أزحــت دِثــاري مــن فوقــي ، ولــذت إلــى النَافــذة أنظــر 

مــن خَلــف الشــيش، ثــم عــدت لِحديــث نفســي :

ــــ ومـَـا معنــى »كــي تَدخــل زمنــك« ؟ ألســت في زمنــي ؟! هــذا الرجل 
دائمــا يحيرنــي ، لقــد كــدت أن أفهمــه بعــد عِشــرتي الطويلــة لــه ، 
ولكنــي تأكــدت الآن أنــي لــم أفهمــه ، وهـَـل هــذا الرجــل بشــرا كمــا أرى 
ــاك كمــا يقــال »مــن هــو مَكشــوف  ــه يَدعــي البشــرية ؟ وهــل هن أم أن

عنــه الحجــاب« ؟ فربمــا يَكــون وليــا مــن الأوليــاء

ــاء  ــي الأوفي ــى بَعــض أصدقائ ــا عل ــاي فَقصصته فَزعــت مــن رؤي
بَعــد المــرة الثالثــة مــن تِكــرار تلــك الرُؤيــا في ليــال متفرقــة ، فلجــأت 
إليهــم أطلــب المشــورة في أمــري  وعِندمــا أخبرنــي أحدهــم أنــه يَعــرف 
ــردد في الذهــاب  ــم أت ــرؤى والأحــام ل ــث وال ــؤولا للأحَادي مُفســرا ومُ

إليــه .

رأيتــه رجــا وقــورا ومــع وقــاره وهيبتــه كان لينــا غضــا ، أجلســني 
علــى أريكــة وجلــس مقابــا لــي ، ثــم قصصــت عليــه رؤيــاي .
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وخرجــت مــن عِنــده أهــوزل في ســيري وأنــا مُتدثــرا بالخــوف 
متزمــاً بالفــزع ، وكادت أن تدهمنــي ســيارة ، فلــم أكــن في وعيــي 

وشــعوري بعدمــا هالنــي أمــره وأمــر الرؤيــا .

دَخلــت الشــقة ، ثــم خَلعــت ثيابــي وارتديــت جلبابــي الأبيــض 
انتظــار مَصيــري . السَــرير في  الفضفــاض ، ونمــت علــى 

مــرت ثــاث ليــال ولــم يَحــدث شــيء حتــى وجــدت أصدقائــي فــوق 
ــعروا بغيبتــي جــاءوا  يســألونني عمــا  رأســي بعدمــا تغيبــت عنهــم وشَ
حــدث لــي فأرقدنــي تلــك الرقــدة ، وبمــاذا أخبرنــي البروفوســير ـ كَمــا 

يســمونه ـ عــن رؤيــاي

ولكنــي كَتمــت ســره وكذبــت عليهــم بأنــي أصيبــت ببــرد تســبب في 
ارتفــاع حرارتــي فرقــدت في ســريري حتــى أشــفى بــإذن الله ، حَدجــوا 
في وجهــي بأبصارهــم فرأيــت فِيهــا كذبــي وعــدم تصديقهــم لــي ، 

فبدلــت الحديــث ، وبــدأت أســأل كل منهــم عــن حالــه وشــأنه .

يَــدري  كَــذاب ، لا يفقــه شــيئا ، ولا  وتأكــدت أن البروفوســير 
شــيئا، وكل الكتــب التــي أخبرنــي بقراءتهــا زائفــة ومُضللــة ، فقمــت 
مــن مضجعــي ، ولكنــي قمــت علــى خَــوف وحــذر ، فربمــا يحــدث لــي 
مــا أحــاذره في الشــارع أو في عملــي ، ولكــن كان علــي القيــام للبحــث 

ــي رُمــوز وطَلاســم مــا رأيــت . ــخص آخــر يَفــك ل عــن شَ
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وكل مَــن ذَهبــت إليهــم كَانــت تَأويلاتهــم مُتناقضــة ومُتضاربــة ، 
ــي  ــى الفــرح والســرور ، مِمــا جعلن ــة تَبعــث عل ــا بطريق ــم أوله فَبعضه
ــة  ــك المكان ــون ، ولا يَســتحقون تل ــون ونصاب ــا كَاذب أجــزم بأنهــم جميع
التــي يَعتلونهــا في مجتمعهــم ، أنفقــت الكثيــر مــن المـَـال والجهــد والوقت 
الثَمــن ، ورغــم ذلــك خَذلنــي العلــم ، فلجــأت إلــى رجــل يظــن فيــه 
النــاس أو يعتقــدون أنــه ولــي مــن أوليــاء الله ، ولــم ألجــأ إليــه إلا بعــد 
أن ضاقــت بــي الأرض بمــا رحبــت ، ودخلــت في دوامــة تيــه لــم أعــرف 
الخــروج منهــا ، فَســمعت كلام أحــد أقاربــي ، وذهبــت إليــه فربمــا أجــد 

حــا وجوابــا لمــا أنــا فيــه .

ــي مبتســما بشوشــا،  ــه كان ل ــه إلا أن ــت مُشــمئزا من ــي كن ومــع أن
رأيــت آثــار الســجود في جبهتــه ، فأجلســني بــن يديــه وشــرع يســألني 

أســئلة غريبــة ، ســألني عــن ميقــات مــا رأيــت ، فَاندهشــت وقلــت :

ــ وما علاقة هذا بالتأويل ؟

ــ هذا مُهم جدا ، أريد أن أعرف هل مَا رأيت رُؤيا أم لا ؟

ــ وكَيف سَتعرف ؟

ــ إذا أخبرتني بِميقات رُؤياك 

ــ جَاءتني في أوقات مُختلفة



- 11 -

ثــم تَركنــي وقــام يُصلــي ، وبعدمــا انتهــى مــن صَلاتــه ، طَفــق 
يُحــدق فيّ ، واقتــرب منــي ، فارتعبــت وخِفــت وانثنيــت بِظهــري للخلــف، 
فأمســك بيــدي ، مربتــا عليهــا يطمئننــي ، ثــم جَذبنــي وأجلســني  مــرة 
أخــرى بــن يديــه ، وأدام النَظــر في عينــي ثــم رفــع بَصــره إلــى السـَـماء، 
حتــى شَــخص بَصــره ، مــن يــراه  يَــرى إنســانا غائبــا عــن الوعــي ، 
فلــم يتحــرك ، ولــم يتكلــم ، ولا تســمع لــه هَمســا، وأحسســت بــأن 
نَبضــه قــد ســكن ، ولكنــه فاجأنــي بِيقظتــهُ ووعيــه، ثــم تفــوه بأشــياء لــم 
تكــن في الحســبان ، انصرفــت مــن عنــده مَذهــولا، خرجــت وأنــا أجــر 
أذيــال الأمــل والبهجــة بَعــد مــا رفــض أن يأخــذ منــي مــالا ، فاندهشــت 

وســألته فابتســم في وجهــي وقــال :

ــــ يــا ابنــي أنــا لا آخــذ مــالا علــى عَمــل الخيــر مــع العــوام ، فكيــف 
وقــد علمــت قــدرك ومــا ســتفعله ، ولكــن عِنــدي طلــب إليــك ألا تخبــر 

أحــدا بذلــك ، دعــه ســرا إلــى أن يشــاء الله .

هزنــي حَديثــه ، خَرجــت وقلبــي تغمــره فرحــة وسـُـرور ، ولكــن كــي 
يصبــح هــذا الأمــر علمــا يَقينــا يَقتــرب مــن عــن اليقــن قبــل أن يَصيــر 
حــق اليقــن كان علــي أن أطمئــن زيــادة فــوق ذلــك ، فَذهبــت إلــى رجــل 
آخــر علــى النقيــض مــن الســابق ، وعرفــت بعــد أن خرجــت مــن عنــده 
أنــه يدعــي ذلــك ، ونَدمــت علــى ذهابــي إليــه بعدمــا أخــذ يشــككني في 
أمــر الرؤيــا ، وكأن مــا رأيــت وهمــا أو مــن نَســج خَيالــي، ولا أدري مــا 
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الــذي جعلــه يُشــككني في أمــري ويُخبرنــي بمــا قــال ، وقــد تكــون رؤيــا 
حقيقيــة كمــا قــال الشــيخ ، وربمــا يكــون تأويلهــا أيضــا كمــا قــال .

الشَــوارع  في  وجهــي  علــى  هائــم  وأنــا  لَعنــه  في  لســاني  وأوغــل 
والطُرقــات وكأنــي لا أعرفهــا تَائهــا فيهــا ، وأنــا الــذي سِــرت فيهــا كثيــرا 
حتــى حَفظتهــا ولكــن مــا رَأيــت زلزلنــي أقــض مضاجعــي وبلبــل أفــكاري 

وهــز حياتــي كلهــا ، وكأن حياتــي لــم يعــد فيهــا سِــوى تلــك الرؤيــا .

ــي  ــه يُنادين ــداء وكأن ــا ســمعت الن ــي الفجــر بعدم ــي أصل قمــت ك
وحــدي ، توضــأت ثــم خرجــت أرقــل في ســيري حتــى وقفــت خلــف 
الإمــام الــذي تــا آيــات مــن ســورة يوســف عليــه الصــاة والســام 
وتَذكــرت رؤيــاي عندمــا تــا قولــه تعالــى } وَكَذَلِــكَ يَجْتَبِيــكَ رَبُّــكَ 
وَيُعَلِّمـُـكَ مـِـن تَأْوِيــلِ الأَحَادِيــثِ وَيُتِــمُّ نِعْمَتـَـهُ عَلَيـْـكَ وَعَلـَـى آلِ يَعْقُــوبَ كَمـَـا 
أَتَمَّهـَـا عَلـَـى أَبَوَيـْـكَ مـِـن قَبـْـلُ إِبْرَاهِيــمَ وَإِسـْـحَاقَ إِنَّ رَبَّــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــم {

فَدعــوت الله عــز وجــل في سـُـجودي وألححــت في الدعاء أن يُريني 
نبــي الله يوســف عليــه الصــاة والســام في المَنــام كــي أعلــم تأويــل تلــك 
الرؤيــا التــي غيــرت حياتــي وكأنــي صــرت أحيــا لهــا، بعدمــا تضاربــت 

أقــوال المعبريــن ، وتمنيــت أن تكــون كمــا قــال الشــيخ .

ومــر أســبوع وأنــا في انتظــار يوســف عليــه الصــاة والســام ، 
ــي الأوهــام وكســتني  ــت ب ــث لعب ــق ، حي ــم أره فكــدت أن أختن ــي ل لكن
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الوســاوس ، وفتقتنــي الهواجــس وبــت أفكــر في تأويــات وتعبيــرات مــن 
قابلتهــم ، عبســت بســبب بعضهــا وابتهجــت ببعضهــا الآخــر، وشــعرت 
بالنصــر والقــوة عندمــا أتذكــر تأويــل الشــيخ ، وظللــت أدعــو الله في كل 
صلواتــي أن يهدينــي إلــى الصــواب والحــق المبــن، تضرعــت إليــه باكيــا 
ــه أن يهدينــي إلــى الحــق وإلــى  ــه متذلــا ل خاشــعا خائفــا مــن جبروت
تأويــل تلــك الرؤيــا التــي أقلقتنــي وأنهكــت قــواي النفســية والجســمية .

ــل  ــل أبكــي في ســجودي لع ــر مــن اللي ــث الأخي ــت أقــوم في الثل كن
الله عــز وجــل يهدينــي ، وعِندمــا أنهيــت صلاتــي أســندت ظَهــري إلــى 
ــي  ــب ب ــاءة ولع ــي إغف ــي مباشــرة ، أخذتن ــدام كرســي خَشــبي خلف أق
الكــرى فَتمايلــت رأســي ثــم قُمــت منهــا فرحــا مســرورا ، رافعــا يــدي 
إلــى الله عــز وجــل أشــكره علــى مـَـا أرانــي ، فقــد رَأيتــه رجــا أبيــض ، 
لــم تــر عَينــي في جمالــه قبــل ، وكأنــه بــدر التمــام ، ســألته عــن اســمه 
فابتســم ولــم يبــده لــي ، ثــم اقتــرب منــي يمــس شــعري ويمســح علــى 
وجهــي بيديــه اللتــن مثــل النــور الشــفاف ، وكأنــي رأيــت ظهــر يــده مــن 
ــي  ــى الحقيقــة ، ووضعن ــي إل ــد ، وهدان ــم أخبرنــي بمــا أري بطنهــا ، ث

علــى طريقــي الصحيــح .

وقبــل أن يدعنــي طلــب إلــي أن أســعى إلــى تحقيــق مــا خلقــت 
لأجلــه ، أخذتنــي هــزة واعترتنــي نشــوة أمــل ، فســجدت لله عــز وجــل 

شــكرا .
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وبــدأت أعــد نفســي للهــدف الأســمى الــذي نصبــوا إليــه كثيــرا، 
ونريــده أن يتحقــق في أقــرب وقــت كــي نســترد حقوقنــا ، وكل مــا ضــاع 

مــن حياتنــا .

>>>
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شيء آخر غير الحياة

كان لابــد أن أدرك أنــي غَيــر قــادر علــى إدراك مــا آراه دائمــا 
أثنــاء سـَـيري إلــى المدرســة إدراكا تامــا ، وإن كنــت مـُـدركا شــيئا فيــه لــم 
يتســن للآخريــن أن يدركــوه  ليــس لأنهــم عاجــزو الإدراك ، ولكــن لأنــي 

وَجــدت ضالتــي  فيمــا رأيــت .

ــي في شــخصين هرمــن قــد تفشــى الشــيب  ــي ورؤيت ــت حَيات رأي
في رأســيهما وحفــرت التجاعيــد في وجهيهمــا علامــات والتــواءات 
بعضهــا كأنــه لوحــة فنيــة مزخرفــة   كأنهمــا ولــدا هَكــذا علــى مقعديــن، 
ــرون الوســطى،  ــن الق ــه م ــا خَشــبي بنقوشــات إســامية وكأن أحدهم
والآخــر حَديــدي بعجلتــن مدفوعتــن يرقــد فوقــه رجــل أبيــض ، فــكل 
مــا في وجهــه أبيــض سِــوى رمشــيه وإن كان الشــيب بــدأ يَتســلل خفيــة 
إليهمــا ، إلا أنــه لــم يَعبــأ بذلــك ، حتــى إنــه لــم يعبــأ برقدتــه الطويلــة 
فــوق هــذا الكرســي ، والتــي جعلتــه يَشــعر بالانكســار في بَعض الأحيان، 
عندمــا يــرى الخلائــق تَمــر أمامــه، وهــو جَالــس هكــذا لا يَســتطيع أن 
يَتحــرك ، أو أن يُحــرك حتــى خِنصــر قدميــه ، ولكنــه في ثوانــي سـُـرعان 

مــا يــؤوب إلــى طبيعتــه المؤمنــة بِقضــاء الله وقــدره .
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ولكنــه كان يرجــع مــرة أخــرى في لحظــات ضعفــه إلــى شــعور 
ــه ، ويَشــتف وجهــه،  ــق أركان ــه ، ويَفت ــزل حيات غريــب يكتنفــه  كان يُزل

ويُرجــف فــؤاده ، ويدمــع عَينيــه .

لــم يكــن هــذا الشُــعور يُســيطر عليــه ويَســتعمره ، بــل إنــه كان 
يــؤوب مــرة ثانيــة إلــى طبيعتــه ، ويَنــدم علــى شــعوره هــذا ؟ فَكيــف 
ــى  ــعور بالفَخــر وتنتعــش نفســه بِالزهــو عل يجــول في نفســه ذلــك الشَ
الآخريــن ، وهــو هــو في رَقدتــه هــذه بَينمــا هــم يَســيرون مُنتصبــن علــى 

ــدام . الأق

ولَكنــه كان يُســلي نفســه ويُصبرهــا ويخفــف عنهــا شــيئا مــن آلامــه 
وبرحــاء قلبــه بــأن رَقدتــه هــذه كانــت مــن أجــل أن يســير الآخــرون 
ــعور بالخــوف مــن  آمنــن علــى أقدامهــم في هــذا البلــد ، دُون أدنــى شُ

المجهــول أو شــعور بالقلــق والأســى تجــاه المَاضــي وأوجاعــه .

بــالآلام وزاخــرا  يَكــن ماضيــه مرتعــا بالأحــزان ، ومفعمــا  لــم 
بالحســرات والمآســي كَحاضــره ، فَماضيــه كان انتصــارًا علــى الخَــوف، 

ــن . ــه وللآخري ــة  ل ــق والإهان ــذُل والقَل وال

ــا  ــة ، ولكنه ــة فَردي ــة ذَاتي ــن بُطول ــم يك ــه ل ــا فَعل ــدرك أن مَ ــه يُ إن
ــم وبألســنتهم أيضــا ،  ــع بقلوبه ــا الجمي ــة تشــارك فيه ــة جماعي بُطول
ولكــن الفــرق بينهــم وبينــه أنــه ســخّر فيهــا أيضــا بالإضافــة إلــى قلبــه، 
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ولســانه روحــه ويديــه ورجليــه ، وجســده كلــه ، حيــث بـَـذل مــا في وســعه 
ــد إحــدى  ــت تري ــه كان ــن نيت ــا ، لك ــم ينله ــه ل ــال الشــهادة ، ولكن كل ين
الحُســنيين ، قــدم أغلــى مــا يملــك فــداء للوطــن ، ولكنهــا عــادت إليــه 

مــرة أخــرى ونــال النصــر مــع أن غيــره نــال الحُســنيين معــا .

آب بعدمــا أبلــى بَــاء حســنا في مَياديــن الشــرف ، مُســطرا أروع 
البُطــولات ، رجــع إلــى مَســقط رأســه بِالمنصــورة بعدمــا أصيــب بِقذيفــة 
غَيــرت مَجــرى حياتــه كلهــا حيــث عـَـاد مَشــلول النصــف الأســفل مَبتوك 
اليــد اليمنــى ، ولــم يَعــد يَملــك إلا اليســرى التــي إعتــاد علــى أن يَلعــب 
ــطرنج دائمــا مــع صَديــق عُمــره »الحــاج عبــد الواحــد« الــذي  بهــا الشَ
لــم يَعــد لــه غيــره ، بَعدمــا تركــه مَــن تَركــه مِــن أهلــه وهَجــره مــن 
هَجــره، ومـَـات مــن مـَـات ، ولــم يعــد لَهمــا عمــل في الحيــاة سِــوى اللعــب 

بِالملــك والوزيــر والجُنــود أمــام العيــون الســائرة.

ــه ، مُنشــغلين  ــائر في طريق ــا ، كل سَ ــم يكــن أحــد يَلتفــت إليِهم ل
 ، الملامــح  وتَبلــدت   ، الوجــوه  تَغيــرت  قــد   ، ومَصالحهــم  بِهمومهــم 

وصــارت الكآبــة عنوانــا صَريحــا لــكل مَــا تــراه .

ــم يَعــد يَهمهــم هــذا البطــل بعــد مــرور الليالــي ، وَكــر الســنين،  ل
لــم يَعــد يأبهــون لــه  وكأنــه غيــر مَوجــود  في الحيــاة ، لــم أكــن مِنهــم ، 
وإن كنــت أســعى إلــى عَملــي ، ولكنــي كنــت أقتطــف شــيئا مــن عمــري 
ــو لدقائــق مَعــدودات ، وهمــا  لأتأملهمــا جيــدا في ذهابــي وإيابــي ، ول
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يُميتــان الملــك والوزيــر ويخرجانهمــا مــن دائــرة الحيــاة  كان نظــري 
مركــزا علــى شــيء بَحثــت عنــه طويــا في الحيــاة ولــم أجــده، ولكنــي 
قــد وَجدتــه أخيــرا في تلــك الوجــوه التــي تَفيــض وتشــع بِعلامــات 
الشَــيخوخة ، ومُقاربــة الفنــاء ، كنــت أنظــر إلــى تلــك العــروق الخشــنة 

ــده اليُســرى . ــاة في ظهــر يَ ــي  تنبــض بالحي الت

كان يمــر النهــار وينقضــي وهمــا مــازالا في جِلســتهما هــذه ، فكنت 
أراهمــا في عودتــي مــن مدرســة »ابــن لقمــان« الإعداديــة  ، كثيــرا مــا 

كنــت أتوغــل في حــواري مــع نَفســي بشــأنهما :

ــــ ألا يـَـأكلان ؟ أم أن الطعــام يؤتــى إليهمــا في مَكانهمــا هــذا ؟ وإن 
كان كذلــك فمــن الــذي يَرعاهمــا ، ويعتنــي بهمــا ؟

دارت في رأســي أســئلة كثيــرة لــم أجــد لهــا أجوبــة ، ولكــن هــذا 
لــم يغيــر شــيئا مــن موقفــي ، فَظللــت كَعادتــي أتكلــف المســير عليهمــا 
لأراهمــا وهمــا يلعبــان الشــطرنج  في تِلــك البلكونــة الأرضيــة التــي 
ــي إلــى الحنــن بِمظهرهــا الخــاب  ــي أرجعتن ــل ، والت ــى الني تَطــل عل
الــذي يَفيــض عراقــة ، ســائخة في ربــوع التاريــخ بأرضيتهــا الخَشــبية، 
والنُقــوش   ، والدِيباجــات   ، بالزخــارف  المطــرز  الخشــبي  وسُــورها 
والمَشــربية القديمــة التــي تَتســنمها ، وتطــل منهــا ســيدة عجــوز ، كانــت 
ــا تَعرفهمــا حــق المعرفــة ،  ــل النظــر إليهمــا ، وكأنه هــي الأخــرى تطي
فهــي الأخــرى قــد أحســت بالغربــة في هــذه الحيــاة ، وكأنهــا في زَمــن 



- 19 -

غيــر زَمنهــا الــذي ولــى مدبــرا ولــم يُعقــب ، فــأرادت أن تعيــش في 
زَمنهــا ومَاضيهــا مــن خــال هذيــن الرجلــن  تــرى في وَجهيهمــا وجــه 

ــر الــذي عَفــا عليــه وجهــه الحديــث . الزمــن الغَاب

ومَــع أنــي مِــن هــذا الوجــه الحَديــث إلا أنــي كنــت أغــوص في 
وجهــه الماضــي مــن خلالهــم كلمــا ســرت ذاهبــا مــن هنــاك أو راجعًــا .

>>>
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عِيد ميلاد

كانــت تَأوهاتــهُ ، وأنينــه الخافــت يوقظهــا دائمــا مــن نومهــا ، وإن 
ــم تَنــم منــذ أن أصيــب زوجهــا ، كانــت تظــل  كانــت لا تنــام كثيــرا ، فل
رفيقــة فراشــه إلــى أن ينــام  وحتــى بَعدمــا يأخــذه الكــرى بعيــدا ، 
ويغــرق في لجتــه لــم تكــن تَتركــه وحِيــدا ، بــل تَظــل في الغُرفــة جَالســة 
فَــوق الكَنبــة الراقــدة أمــام السَــرير ، وأحيانــا كَان يَســحبها النَــوم 
ــرعان مــا تهــب  فَتتمايــل رَأســها لَمــا مَســتها أيــدي النُعــاس ، ولكــن سُ
واقفــة مــن إغفائتهــا الســريعة إثــر ســماعها أنينــه وخنينــه ، فتقــوم 

ــدواء . ــه ال لتعطي

ــام  ــوم مــن الأي ــم ينطفــئ بريقــه في ي ــا شــديدا ل ــه حب ــت تُحب كان
رغــم قســاوة مــا مــروا بــه ، فظــل طاهــرا لــم يُدنــس ، أو يغبــر في 
زحمــات الحَيــاة المتتابعــة ، حتــى تــوج هــذا الحــب بالــزواج الــذي دام 

ــن ســنة . ــن ثلاث ــر م لأكث

ومــع هــذا العمــر الطويــل لــم يخفــت لهيــب حبهــا لحظــة مــن 
لحظــات حياتهــا ، وإن كان مــا يقابلونــه في الحيــاة مــن مَصاعــب ودواه 

ــاج . ــات الاحتي ــه وتكــدره في أوق ــت تلوث كان
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لــم يكــن هــذا الحــب حبــا قائمــا علــى المصلحــة كغيــره ممــا هــو 
متفــشٍ لــدى كثيــر مــن النــاس بــل  كان حبــا اشــتراكيًا ، مــع أنــه لا يؤمــن 
بمبــادئ الاشــتراكية ، فلــم يمنــح حبــه كلــه لهــا وحدهــا ، ويحــرم منــه 
الآخريــن ، بــل أشــرك فيــه غيرهــا كثيــرًا ممــن يحتاجونــه ، وهــي مــع 
تفانيــه في خدمــة الآخريــن ، وبَذلــه الحــب والعطــاء لهــم إن كان في 
مقــدوره ، لــم تَغــر كغيرهــا مــن النســاء ، بــل فعلــه هــذا جَعــل حبهــا لــه 
يبلــغ الــذروة ، ويَتربــع علــى عــرش مشــاعر قَلبهــا ، بــل إنهــا كانــت تحثــه 
وتدفعــه لأن يكثــر مــن حُبــه للآخريــن وعطائــه لهــم ، مــن المحتاجــن، 
ومــع هــذا كانــت تطلــب منــه ألا ينسَــى نصيبهــا مــن هــذا الحــب ، 
ــك الابتســامة الشــفافة التــي تشــعرها بِجمــال الكــون  فيبتســم لهــا تل
مــن حولهــا ، تشــعر عندمــا تراهــا تســربل وجهــه بــأن الحيــاة مــا زالــت 
لَهــا قِيمــة ، وأهميــة بعــد هــذا العُمــر المديــد الــذي مــر كلمحــة بصــر أو 
أقــرب مــن ذلــك ، وحتــى هَــذه اللمحــة لــم يشــعرا بهــا ، لأنهمــا جعــا 

الحــب تاريخــا لهمــا .

لــم يَكــن بينهمــا فقــط ، بــل كان هُنــاك الحــب الأصلــي الــذي 
تتفــرع منــه أغصــان الحــب الأخــرى : حــب الله عــز وجــل ، وحُــب 
ــا  ــث ، فهم ــم يقصــدا التثلي ــا  ل ــا بينهم ــه ، وحــب فِيم ــا في الوطــن وم
ــن يكــون لباقــي  ــه ل يعلمــان أن حــب الله هــو الأســمى والأبقــى وبدون

مَعانــي الحــب الأخــرى أي أهميــة أو فائــدة .
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فَــكان حبــه للنــاس دليــا واضحــا علــى حبــه لله عــز وجــل وحُــب 
رســوله صلــى الله عليــه وســلم  ؛ لــذا فقــد بــذل حياتــه للنــاس في 
ســبيل إســعادهم ، وإزالــة الأســى مــن قُلوبهــم ، ومَحــو الدمــع الواكــف 

ــم  في عيونه

وصــل مــن قَطعــه ، وعفــا عمــن ظَلمــه ، ولــم ينتقــم لنفســه قــط ، 
ــن الظلــم  رعــى أولاد أخيــه اليتامــى مــع أنــه غَمــط حقــه ، وأذاقــه  مِ

ألوانــا .

كان الخيــر طريقــه ، كــم مــن بِطــون فَتقهــا الجــوع أشــبعها ، 
وتُعســاء وحزانــى لملــم جراحهــم ، وطيــب خواطرهــم ، ولــم يــرد ســائلا 

ــه . ــب تَاف ــو في طل قــط ، ول

وهو مَن هو ؟ 

»عــز الجيــار« ذو المَنصــب الرفيــع والمَكانــة العاليــة بــن وجــوه 
القــوم وملئهــم ، أكثــر مــن مُصاحبــة الفقــراء فقــد كانــوا هــم أكثــر 
أصدقائــه ومَعارفــه ، مــع تعــدد عِلاقاتــه مــع وجــوه القــوم وكبــار رجــال 

الدولــة .

ــل في  ــا ب ــاس في حَين ــن الن ــة ب ــهرته ، وســمعته الطيب فَذِاعــت شُ
الأحيــاء المُجــاورة كلهــا ، وصــار مَثــا أعلــى لــكل صبــي وصبيــة، وأبــا 
لمــن لا أب لــه ، وأخــا لمــن يَحتاجــه ، وعونــا لمــن يَطلبــه ، فلــو تــرى 
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تهافــت النــاس عليــه كــي يَقبلونــه أو يَقبلــون يــده التــي يَنزعهــا بِشــدة، 
أو تراهــم وهــم يَركعــون وينحنــون أمامــه ، ولكنــه أبــى ذلــك وبشــدة 

وبكــى أمامهــم وقــال بصــوت رطــب :

ــاه،  ــاء ولا ركــوع إلا لله عــز وجــل ، أمــر ألا نَعبــد إلا إي ــــ لا انحن
مــا أنــا إلا بشــر مثلكــم

كان مكلــاً بِالتواضــع واللــن والرفــق ، الحــب كان تاجــه ، وحســن 
خلقــه إمامــه  وعطفــه وحدبــه علــى الآخريــن كان هدفــا لــه وغايــة ، 
لــم تنطفــئ شــعلته قــط حتــى في أحلــك مَــا يمــر بــه مــن مَرضــه الــذي 
أقعــده رفيــق الفــراش وأنيســه ، يُقاســي ســكرات المــرض وحــده ، وهــو 
الــذي كَان يخــدم الآخريــن ويُســاعد المحتــاج ويَنصــر المظلــوم ويأخــذ 
علــى يــد الظالــم ، تَفرقــوا مــن حولــه إلا هــؤلاء الفقــراء أصحــاب 
ــو  ــكل غــال وثمــن ول ــه ب ــو يَفدون ــوا أن ل ــوز ، تمن ــواءات البــؤس والعَ ل

بأرواحهــم .

دلــف عمــره أمــام عَينيــه يمــر كلمــح البصــر ، فتذكــر أنــه لــم 
يحتــف بِميــاده ولــو مــرة واحــدة ، لقــد نســي حتــى مِيقاتــه مــن كثــرة 
أشــغاله ، التــي مَنحهــا للآخريــن ، الذيــن لــم يَعرفــوا هــم أيضــا تاريــخ 
مِيــاده كــي يُعبــروا لهــم عــن شــيء ولــو ضَئيــل مــن حبهــم وعِشــقهم لــه، 
ولــو بقــول معــروف وكلمــة طيبــة : أطــال الله في عمــرك علــى طَاعتــه 

وأســعدك دائمــا .
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وإن كان كل يــوم يَمــر عَليــه يَشــعر بأنــه مِيــاد جَديــد لــه ، عِندمــا 
يــرى ابتســامة علــى وجــه بائــس أو فقيــر ، أو يَســمع دعــوة مــن عجــوز، 
أو مظلــوم أو ذوي العثــرات ، ولكنهــم وإن كانــوا لــم يعرفــوا مِيعــاد 

ميــاده ، لــم يكــن لينســوا مِيقــات موتــه  .

>>>
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العوائق

ــيّ الأشــياء وتَتداخــل الأمــور في عَقلــي وفي  كثيــراً مــا تَختلــط عل
وجدانــي فَيتحــرك ضَميــري وِفقــا للتَصــور الــذي يُوهــم عَقلــي وفِكــري 
بــأن هُنــاك مــن يُحــاول جَذبــي إلــى مــا لا أعلــم عَنــه سِــوى أنــه يَدفعنــي 
إلى النَشــاط والاضطراب والثَوران ، ولا أشــعر بِنفســي إلا وأنا أســير 

علــى طَريقــه ولا أدري مـَـا الــذي يَختلجنــي وأنــا في مُنتصفــه .

ــم  ــذي يل ــر ال ــى صُندوقــي الخشــبي الكبي ــد إل ــداي تَمت أخــذت يَ
ــي ، وهــي في نظــر  ــا عــن أب ــت بعضه ــد ورث ــي ق ــة الت أشــائي العتيق
كل مــن يراهــا عديمــة القيمــة لعــدم نفعهــا في نظرهــم ، ولِشــكلها 
الــرث، وهَيئتهــا البذيئــة ، ورائحتهــا القديمــة المكمكمــة التــي تبعــث 

علــى الاســتياء والتقيــؤ ..

ــا  ــد كنــت أعشــقها ، وكل م ــه، فق ــا يَرون ــي كنــت أرى غَيــر م لكن
أملــك، ليــس فقــط لأنهــا إرث عَائلتــي ، ولكنــي أرى فيهــا هويتــي 
وصُورتــي الحقيقيــة ، والتــي أحــاول أن أخفيهــا عــن النــاس ، وأخفــي 
مَعالمهــا ورســومها كــي لا يَســتعمرني أي مــن المدخــات الغريبــة عنــي 
ــن  ــي ب ــر أو مشــاعر تنتابن ــي مــن بشــر أو فك ــي وحيات وعــن مُعتقدات

الحــن والآخــر ..
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وهــذا مــا جعــل كثيــرًا مــن النــاس والأفــكار يَتحاشــوني ويَجتنبونــي 
فعشــت في عزلــة عنهــم في هــذه الشــقة الواســعة وَحــدي في جانــب 

والآخــرون في جانــب آخــر 

وكان هــذا الصنــدوق بِمحتوياتــه  مهمــا جــدا ، أشــتم فيــه روائــح 
أبــي عِندمــا كنــت أفتحــه .

مصائــب  وتُصرعنــي  عثــرات  تَغشــاني  كلمــا  أتنفحهــا  كنــت 
ومصاعــب ، وعندمــا كنــت أتلمــظ حنقــا وبؤســا ويأســا أجدهــا أمامــي 
تدعونــي ، وكنــت ألبــي نداءهــا وأقتفــي آثارهــم في صندوقهــم العَتيــق 
ــى  ــت تُرشــدني إل ــززة كان ــا المق ــا ورائحته ــي رغــم رثته ــه الت ومحتويات
مــا يُبعدنــي عــن الضــال في نظــري ، ويدفعنــي إلــى الأمــام في ثبــات 

ورســوخ ، وتَعــود إلــيّ راحتــي واســتقراري النفســي مــن جَديــد ..

ولكــن أوقــات يأســي وحزنــي كانــت تَحتفنــي غالــب حياتــي ، فكنت 
أدخــل في صـِـراع نفســي مــع نفســي أحادثهــا كثيرًا  

ما الخطأ في حياتي ؟

ربمــا تَكوينــي الفكــري أو عِنــادي وتعصبــي ، الآن فقــط يَنكشــف 
لــي أن حياتــي كلهــا كانــت تَافهــة ، وغيــر ذات قِيمــة ، وفَشــاً مزريــا 
أدفــع ثَمنــه الآن جهــا ونَدمــا وأســفًا علــىَ مــا فــات ـ وقــد فـَـات الكثيــر ـ  
وحقــدًا علــى العالــم وكَراهيــة لــكل مــا فيــه ورغبــة في تدميــره وتدميــر 

نفســي بعــده
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فأنا من فعل في نفسي هكذا ..

أنــا مــن ركــدت خَلــف الأوهــام والخُرافــات ضعــت في لجاتهــم، ولــم 
أعــرف كيــف  الرجــوع ؟ فهــل هنــاك طريــق واضــح للرجــوع، والبــدء من 
جديــد ، ونســيان مــا فــات ومــا حــدث ، وطــي تلــك الصفحــات الغابــرة 
القاتمــة مــن حياتــي ، وإذا طويــت هــل ينســاها الآخــرون أم ســتظل 
ســطورا مدلهمــة في حياتــي ؟ وإذا نســيت فهــل أبــدأ مِــن عِندهــم ، أم 

أغيــر جوهــم ، وأخطــر في طريــق آخــر بعيــدا عنهــم لا يعرفونــه ؟

وإذا بدأت فمن أين هذه البداية ؟ 

هــل ســتكون البدايــة الجديــدة جــزءًا مــن ماضــي في تَاريخــي مــع 
ســارة وعينيهــا اللامعتــن ، والتــي تَجاهلتنــي وأرتجــت في وجهــي كل 

ــدري . أبــواب  الســعادة ، بعدمــا رمتنــي بِســهام لحاظهــا في صِ

ــواد الماضــي ووضــع فيــه بَيــاض  وكأن قَلبــي شــق وأخــرج منــه سَ
وجههــا ، وَرقــة مَلامحهــا ، ولِيونــة صوتهــا ، وتَأنــق ملبســها الــذي ينبــئ 

عــن سَلاســة الطبــع وبســاطة الأمــر وأصالــة المَعــدن .

أحسســت أنهــا البدايــة التــي بَــدأت فيهــا حَياتــي ، فَبنيت مــا يَبنيه 
أمثالــي مــن المُحبــن وقعــدت في صَمــت أنتظــر السـَـكن مَعهــا، ومَــددت 
ــدي لاســتقبال عَروســي المُزينــة بأنضــر الحُلــي ، وأبهــى الزخــارف ،  يَ
ولكنــي صُطدمــت بالواقــع المريــر  واســتيقظت بِغفلــة الســكران الــذي 
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تمايــل وتطــوح يمينــا ويســارًا يكســر كل مــا يُقابلــه  فَهدمــت مــا بنيتــه ، 
إذ إنــه كان في عَقلــي أنــا وَحــدي .

فلــم أزيــن لهــا في فكرهــا كمــا زينــت لــي في فِكــري ، لــم تَســتقبلني 
كمــا اســتقبلتها بالزهــور والمُوســيقى الهادئــة ، ولكــن ذلــك تلاشــى 
وتَبخــر في الفَضــاء عِندمــا صَحــوت علــى الحقيقــة المـُـرة ، وتَنبهــت إلــى 
ــا علــى  ــارق الشَاســع بَينــي وبَينهــا ، والــذي زاد قَلبــي حِقــدًا وحِنقً الفَ

العالــم كُلــه مــع أنــه لــم يُذنــب في حَقــي .

وأخــذ يَتســلل إلــى قَلبــي شُــعور بِالغــم ، لــم أعــرف  مَصــدره 
الحَقيقــي ، لــم يَكــن بِســبب مــا حــدث مِنهــا ، أظــن ذلك ولســت مُتأكدا، 
ــدث  ــا حَ وربمــا يَكــون هــو الســبب ، وعــاد فِكــري إلــى الــوراء ، إلــى مَ
بــن ابنــي آدم مــن قتــل أحدهمــا للآخــر بِســبب امــرأة ، ومــا حــدث لــي 
بعــد آلاف الســنين بِســبب فتــاة أكننــت لهــا بــن الجوانــح والضُلــوع حبــا 
جارفــاً ، وتمنيــت لــو نَبــدأ معــا مــن جديــد، وكنــت قــد قَتلــت الماضــي 
ــد أيضــا أن  ــق ، وكان لاب ــن الخلائ ــر مِ ــا كثي ــي لا يعرفه ــي الت بِطريقت
أقتــل الماضــي المُتمثــل فيهــا كــي أولــد وأســتطيع أن أبــدأ وأن أحيــا مــن 

جديــد ، وانتهــت بِدايتهــا معــي ورميتهــا خَلــف ظَهــري .

قــد تكــون بِدايتــي مُجــددًا مــن حيــث انتهــى الآخــرون في كل شــيء، 
وأن أعتــاد مــا اعتدتــه سَــالفا مــن تِكــرار نفــس الأفعــال دُون تَغييــر أو 
ــات هــي أقــوى مــن  ــل ، وعندمــا اعتــدت ذَلــك وُجهــت إلــى ضَرب تَبدي
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ــا  ــي وصبغته نَصــل الســيوف ، وأشــد مــن حــد الســكين  أدمــت حَيات
بِلبــاس الغِربــان ، وأنهكــت عَزيمتــي التــي كَانــت جَبــارة  وصــرت أحمــق 
بِــا عقــل بــا إرادة أنفــذ مَــا يُمليــه علــي وسواســي القَهــري الــذي 
لازمنــي فتــرة هــي مــن أحلــك فَتــرات حياتــي ســوادا، وأكثرهــا ضياعــا 

ــدو خفــي لا أراه ولا أعلــم مــن هــو وأيــن مَكانــه ؟ وانهزامــا مــن عَ

رُبمــا يكــون شَــيطانا كمــا يَقولــون ، أو نَفســي ، ولكنــي حَتــى الآن 
لا أعــرف مَــن هُــو ؟

رُغــم أنــي ذهبــت إلــى كثيــر مــن الأطباء النفســيين ، وقــد كنت غير 
راضٍ للذهــاب إليهــم ، وحــدث مــا كُنــت متوقعــه ، أحطــت بتأويــات 
بَيولوجيــة ، وتَفســيرات سـَـيكودينامية ، وَوجــدت نفســي غائبــا في عالــم 

فرويــد دُون أن أشــعر .

ووصفــت بأنــي مــن الشَــخصيات الشــرجية التــي تتميــز بصفــات 
ثــاث لا أملــك منهــا ســوى صفــة العِنــاد ، لكنــي لســت بخيــا كمــا أنــي 

لســت مُنظمــا ، فهــو يأخــذ منــي موقفــا عدائيــا ..

كمــا أنــي لا أملــك شــيئا حتــى أبخــل بــه ، ولكــن وجــه إلــى اتهــام 
ــعادة التــي بــن يــدي ولا أراهــا !! بأنــي أبخــل علــى نفســي بالسَ

أتصدقونــي لــو قُلــت لكــم أنــي لا أعــرف معنــى الســعادة حتــى 
الآن، ! ولا أعــرف كيــف تُجلــب ؟
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المهــم أنــي صــرت شــغل جمــع مــن الأطبــاء النفســيين الذيــن 
وجــدوا فيّ حالــة شــاذة وغيــر مفهومــة  ..

وعندمــا فشــل علاجهــم معــي بشــتى الطــرق المختلفــة وضعــت 
تحــت مراقبــة شــديدة كــي يحللــوا ســلوكي بعــد العــاج كمــا يزعمــون، 
كانــت الصاعقــة عندمــا ازدادت حالتــي ســوءًا ممــا جعــل أحدهــم ربمــا 
ــنا وعلمــا ، قــد ابيــض شــعره واشــتفت التجاعيــد وجهــه ،  أكبرهــم سِ

قــال متأســفا:

ــنة،  ــــ أنــت  مــن أغــرب الحــالات التــي واجهتنــي منــذ ثلاثــن سَ
منــذ عملــي في هــذه المهنــة التــي أكــدت لــي فشــلي بفشــل حالتــك 
للاســتجابة لِــكل مــا قــدم لهــا ، لقــد اســتُعمل معــك أقــوى عقاقيــر 
عــاج الوســواس القهــري ...، أنــا لا أعــرف كيــف لــم تتحســن حالتــك 

ــد كل هــذا ؟! ــة بع ــو بنســبة واحــد في المائ ول

فقــد تجرعــت »الكلومبرامــن« وهــذا العقــار حوالــي ثلثــي المرضى 
أظهــروا تحســنا كبيــرا بتعاطيــه ، وتَحــرروا بدرجــة كبيــرة مــن ســلوكهم 

القهري 

أما أنت فلا أدري مَاذا أفعل معك ؟!

ربمــا أعتــزل تلــك المِهنــة وهــذا هــو مــا أتيقــن منــه ، لقــد أصبــت 
بيــأس وتشــاؤم لا حــدود لــه  ، ولا أعــرف أأتحســرُ عليــك أم أتحســر 
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علــى نفســي ؟ أنــا أنصحــك أن تذهــب لأحــد السَــحرة والدجالــن 
ــم ، ومــن الآن  ــك عليه ــا يَدلون ــم وســتجد آلافً المَعروفــن ، اســأل عنه

قــد انتهــت عِلاقتــي بــك هيــا ، قــم انصــرف .

لــم أكــن راضيــا البتــة مــن الذهــاب إليهــم ، ولكــن إرضــاء لوالدتــي 
المريضــة فعلــت مــا لســت مقتنعــا بـِـه ، وهــذا لــم يحــدث قــط في حياتي، 
ولكــن كان يجــب أن أقطــع خيطــا يَخنــق رقبتــي ، فوجــدت نفســي 
أنســدل وراء مــا أشــار بــه علــيّ بعــض النــاس  وهــو نفــس الأمــر الــذي 

قــد نصحنــي بــه الطبيــب بعدمــا أنهــض مرضــي جســده وعقلــه .

وسألت نفسي :

ــ كيف يقول طَبيب مثل هذا الكلام ؟! 

ــ كيف ينصحني بما يُناقض العلم ؟!

وجاءنــي الجــواب عِندمــا تذكــرت قــول أبــي مُعلــم اللغــة العربيــة 
لــي ذات مــرة :

ــــ » يــا بنــي إذا ظهــر الجهــل واســتحكم يصبح كل شــيء تحت يديه 
والكلمــة كلمتــه  ويَتقلــص العلــم وينقص بنقــص العلماء الحَقيقيين«

ــتُ بالضــال والكفــر  لــم أفهــم معنــى قولــه ذاك إلا عندمــا نُصِحْ
مــن بعــض مدعــي العلــم .
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ــي أن  ــه ، ولكــن كان عل ــا ب ــي مــرة أفعــل شــيئا لســت مقتنع ولثان
ــي ســحله أمــام النــاس  أقطــع الحبــل الملتــف حولــي رقبتــي ، وكان عل
وبأســلوبهم ، فذهبــت إلــى مــن دلونــي عليــه ، وكان معــي رجــل مســن 

علــى معرفــة بــه.

ظللنــا ننتظــر خــروج الدخــال في غرفــة مظلمــة  ، وأعصابــي 
بــاردة وثابتــة كأنهــا ميتــة حتــى رأيتــه ، فتحركــت أعصابــي واضطربــت، 
وفــارت رأســي مــن الرهبــة فقــد رأيــت رجــا طاعنــا في الكبــر ، أحــدب  
الظهــر ، تقــوده عصــاه ، بلحيــة بَيضــاء خَفيفــة، وعَينــن جَاحظتــن ، 
مــا رأيــت جُحوظــا قــط أقبــح مِنــه ، كانتــا تبرقــان، فارتعــد فــؤادي مــن 

نَظرتــه إلــي.

وأخــذ  الخــوف يُزلــزل كيانــي عندمــا امتــدت يــده إلــى يــدي، 
واعتلتهــا وضغــط عليهــا بشــدة ، وطفــق يُتمتــم بكلمــات لــم أفهــم منهــا 

ــا ... حرفً

ــوفي الــذي انقلــب إلــى ذُعــر مشــوب بهلــع وروع عندمــا  وازداد خَ
ــدة الســخونة ، وأخــذت  شــعرت بســخونة يــدي التــي ارتعشــت مــن شِ
ــي احمــر مِنهــا  ــخونة الت ــع جَســدي رغــم السُّ ــى جَمي ــرودة تتســلل إل بُ
خــدي ، وتَذكــرت مــا قرأتــه في »عِلــم الطبائــع« حيــث يَزعــم الهنــود بــأن 
الشــيء إذا أفــرط في البــرودة صـَـار حــارًا مؤذيـًـا ، وكانــت حالتــي علــى 

العكــس مِمــا قيــل ، فقــد بَــردت مــن شِــدة السُّــخونة .
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وكأني شــخصية شــاذة في كل شــيء ، في صِحتي كانت مُعتقداتي 
وآرائــي غيــر مُعتقــدات الكثيــر ، بــل كانــت تُناقضهــا ممــا جَعــل منهــم 

مــن يَرمينــي بالانشــقاق عنهــم .

رغــم أنــي أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله ، 
ــي مــن وســواس قهــري هــو مــن  وأصلــي كثيــرًا ، حتــى ظننــت أن مــا بِ
كَثــرة إفراطــي في أشــياء كثيــرة اعتدتهــا كالصــاة والقــراءة الكَثيــرة في 

ــوم عَديــدة . عل

هذا كان ظني الذي يَقترب من اليَقين .

ورغــم أن الســاحر وعدنــي بــأن الشــفاء أكيــد إن نَفــذت مــا يَقولــه 
واســتخدمت مــا صنعــه لــي ، ولكنــي حَمــدت الله عندمــا خَرجــت مــن 
عنــده ، وقطعــت الأحجبــة ، ولــم أغتســل بمــا أعطــاه لــي ، ولــم أفعــل 
ــن  ــد مــرور ثلاث ــي بع ــب إل ــم أزره كمــا طل ــه ، ول ــي ب ــا أمرن شــيئا مِم
ــعوذة، وأنــا أعــرف  يومــا، فلــم أشــأ أن أعالــج بالســحر والدجــل والشَ
حَالتــي جيــدًا وأعــرف عِلاجهــا ، ونَدمــت علــى مَــا فعلتــه بِنفســي مــن 
ذهــاب إلــى الســحرة والأطبــاء النفســيين ، وأنــا علــى بصيــرة بِحالتــي .

ولكــن هــو العنــاد الــذي زج بــي في غَياهــب الجهــل والضــال، 
ــه الدجــال وإن كانــت الوســاوس تُوشــك أن تُوقــع  ــم أصــدق مــا قَال فل
بــي بِتصديقــه ، ولكنــي تَذكــرت حديــث النبــي عليــه الصــاة والســام 
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))مــن أتــى كَاهنــا فصدَّقــه بمــا قــال ، فقــد كفــر بمــا أُنــزِل علــى 
محمَّــد(( فاســتغفرت الله عــز وجــل وتَشــهدت وصليــت ركعتــن شــكرا 
لله أن نَجانــي ممــا كــدت أن أقــع فيــه ، وأن أنحــرف وأضــل، وأنــا 

ــداً . أعــرف مــا بــي جي

ولكــن علــى أي حــال الإنســان لا يَتعلــم بِســهولة ، وطالمــا أنــي 
أعــرف ذَلــك فمــا كان لســواي أن يَقطــع هــذا الحبــل .

فَقطعــت كل مــا اعتــدت عليــه حتــى الصــاة وقــراءة الكتــب وهمــا 
روحــي ، فَشــعرت بِضيــق شــديد ، وغَصــة في حلقــي كادت أن تَخنقنــي، 

وأنــا أســمع المــؤذن يقــول :

- »حي على الصلاة« ولا أهرول إليه 

حَاولــت أن أكظــم ذلــك ، ولكــن فــؤادي كاد أن يَختنــق وأحسســت 
بأنــه يَنخلــع ويُنتــزع مــن مَكانــه ، وأن روحــي تَنســل مــن بــن جَنبــي .

ولــم يــزل بِــي كل هــذا رغــم مُحاولاتــي لكظمــه ، يَفتقني ويَقضمني 
ويمتكنــي إلا عندمــا هرعــت إلى الصلاة .

لأول مــرة منــذ أن صليــت منــذ عشــرين ســنة أشــعر براحــة غريبــة 
تتخلــل جســدي كلــه ، وتنتشــي لهــا روحــي .
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وعندما ســجدت ووضعت جبهتي وأنفي على الأرض ، وتضرعت 
إلــى الله أن ينجينــي مــن عذابــه في الدنيــا والآخــرة ، ودعوتــه أن يفــرج 
ــزع  ــدري مــن هَلــع وفَ عنــي مــا أنــا فيــه ، وأن يُزيــح مــا يجثــم علــى صَ

وذُعــر، واضطــراب في كل شــيء .

وعندمــا انتهيــت مــن الصــاة ، وجدت نَفســي أهــرع إلى صَندوقي 
ــديم ، فَســكبت فوقــه »لتــر كيروســن« ورميــت بعــود كبريــت فوقــه  القَ
يَربطنــي  كان  مــا  كل  واحتــرق   ، كســعير جاحــم  النيــران  فَارتفعــت 
ــدة ومصــادر لا  ــب جدي ــي بِكت ــم مَهــدت غرفت بالماضــي الدجوجــي ، ث
غِنــي لأي إنســان مُســلم عنهــا ، وكان أول كتــاب أولجتــه غرفتــي بعدمــا 
احتــرق كل مــا فيهــا ، هــو كتابنــا الكــريم »القــرآن الكــريم« وأحسســت 
ــمعت صوتــا  براحــة روحيــة عندمــا فتحتــه لأول مــرة في حياتــي ، وسَ

خافتــا يَتهــادى إلــى أذنــي مــن بعيــد يُنادينــي:

ــ هذا هو الصراط المستقيم والبِداية الحقيقة ، فاثبت 

فقمت من نَومي مُبتسما أبلل شفتاي بذكر الله تعالى :

ــ الحمد لله .

>>>
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النظرة الأولى والأخيرة

عِندمــا قــام قائــم الهاجــرة وقــد انتعــل كل شــيء ظلــه رأيتهــا 
تجــري مســرعة والخــوف يتبعثــر منهــا ، تتــردد بــن الخُطــوة والخُطــوة 
بنظرهــا المُتتابــع إلــى الــوراء تترقــب ، وكَأنهــا فــارة مــن شــيء مــا ...

وحينهــا كانــت الطــرق خاويــة لا أثــر فيهــا لمدبــة النَمــل ودون 
ــى  أن أشــعر قَادتنــي قدمــاي لأقــف أمامهــا فَترتطــم بــي ، فَتهــوى عل
ــوف الــذي طمــا في عينيهــا عندمــا رأتنــي ،  الأرض ، ويخــر معهــا الخَ

ــا ، وليــس مــن شــيء مــا ... ــي أن ــا خَائفــة من فبــدت كأنه

فَمــددت يــدي كــي أوقفهــا لكنهــا أبــت وظَلــت تحملــق فيّ بِعينــن 
غائرتــن مَذعورتــن ، وظَللــت أنظــر إليهــا مُندهشــا مــن أمرهــا ، 
فَتلاقــت عيناهــا الهالعتــن مــع عينــاي المتعجبتــن ، ودام النظــر بَيننــا 

ــوان . بضــع ثَ

أيقنــت في خــال هــذه الثوانــي أنــي لســتُ عَدوهــا ، فَربمــا رأت 
الطِيبــة والشــفقة تزخــر بهمــا عينــاي فمــدت يدهــا لتلمــس يــداي 

اللتــن مازالتــا مفرودتــن نحوهــا لمســت يَــدي في خــوف ، وتــردد .

لاحظــت ذلــك مــن رَعشــات يَدهــا المُتتاليــة ، وأن الخــوف يَتولــد 
ــدي . في اللحظــات التــي لمســت فيهــا يَ



- 40 -

ــا،  ــى يَديه ــوف عندمــا قَبضــت عل ــن هــذا الخَ ــت شــيئا مِ ــي أزل ولكن
وربــت عَليهمــا في شَــفقة ، ثــم أخــذت تَعتــدل في  الوقــوف، وتَنتصــب معــي 
وعَيناهــا مازالتــا تُحدجــان في عَينــاي بشــيء مــن الشــك المُتــأق بالخَــوف .

حاولــت أن أمحــو هــذا الشــك والخـَـوف بابتســامتي وبِيــداي اللتين 
بَدأتــا تَتســللان فَتلمســان خَديهــا الطَريــن النَاعمــن ، وكاد الموقــف أن 
يَنفلــت مــن بِــن أيدينــا  فنكرتنــي وابتعــدت عَنــي ، فتعجبــت وقطعــت 

صَمتنــا الطويــل قائــا :

ــ ما الخطب ؟ مَاذا بك ؟

ــرى  ــة بالصَمــت وأخــذت في الرجــوع القَهق ــت مرتع ــرد وظل ــم ت ل
للخلــف ، ثــم دَارت وولــت مُدبــرة وانطلقــت في رَملهــا ...

وظَللــت ثَابتــا في مَكانــي أتبعهــا بِبصــري ولــم تَلتفــت وراءهــا كَمــا 
كانــت عندمــا رأيتهــا أول مــرة ، وتَســمرت قدمــاي بــالأرض ، ثــم هــززت 
رأســي أســفا وشـَـفقة عليهــا ، وأدرت وجهــي للمســير ، فــإذا بــي أســمع 

صَوتــا خَافتــا مــن خلفــي يقــول  لــي :

ــ شكرًا 

فالتفت مستغربا فوجدتها تقول ثانية :

ــ شكرًا! 
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ــا  ــي مُندهشــا مِم ــت في مَكان ــى أول مُنعطــف ، وبَقي ــت إل ــم رمل ث
ــكوني وثُبوتــي وهَرعــت خَلفهــا جَريــا كــي  حــدث ، ولكنــي قرضبــت سُ

ــا ، فَســألت نفســي : ألحــق بِهــا ، ولكنــي وَجــدت الطريــق خَاويً

ــ الطريق طويل ، فكيف قطعته بهذه السرعة ؟! 

ولكــن دهشــتي غــارت عندمــا رأيــت الطريــق مُتشــعبا منــه طــرق 
الشــوارع  هــذه  أحــد  غابــت في  أنهــا  فأيقنــت  جانبيــة  ومُنعطفــات 
ــارع  ــن أي شَ ــل ، ولك ــق الأم الطوي ــن هــذا الطري ــة المُتشــعبة مِ الضَيق

سَــارت فِيــه ؟! 

تــاه مِنــي الجــواب فقــد كانــت الفتحــات الجانبيــة في الطريــق 
الطَويــل كثيــرة ، كمــا أنــي لا أعــرف أيضــا هــل انعطفــت في شــارع مــن 

ــب الأيســر ؟ ــب الأيمــن أم مــن الجان الجان

وقفــت مُــدة ليســت بِالطويلــة علــى أمــل أن تَخــرج مــن أحــد هــذه 
الطُرقــات ، وكنــت أعلــم أنــه أمــل ضَعيــف ، ولَكنــي وقَفــت فَربمــا 

ــود . ــق وتَع يَتحق

كُنــت أتحــرق عَرقــا ، وحــر يوليــو تلفــح نــاره وجهــي ، والأســفلت 
ــارًا ، وكأن جمــرًا تَحــت حِذائــي القــديم،  مــن تحــت قدمــاي يتلمــظ نَ
فلــم أســتطع المُكــوث واقفــا أكثــر مــن هــذا ، فانصرفــت قبــل أن أُصــاب 
بِضربــة شــمس ، وعــدت إلــى الطريــق الأولــى حيــثُ التقينــا مــرة 

أخــرى، ووقفــت في مَكانهــا ثــم ســرت إلــى مــأواي .
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وصُورتهــا مازالــت عالقــة في ذاكرتــي ، فلــم تُفــارق هــي ونظراتهــا 
ــيء  ــي ، وفي كُل شَ ــت أراهــا في أحلامــي ويَقظت ــي  فكن الخَائفــة خَيال
يــدور حولــي ، حتــى كــدت أن أصــرخ مــن أعمــاق فــؤادي ، فَلمــا ضــاق 
بــي الأمــر بَعدمــا فَشــلت في التَخلــص مــن قُيــود مَشــهدها ذَهبــت إلــى 

نفــس الطَريــق لعلنــي أصطــدم بِهــا مَــرة أخــرى أو أراهــا.

ولمــا لَــم أجــد شــيئا اتجهــت إلــى الطريــق الــذي اختفت فيــه، وابتلعتني 
ــا، ولكــن هــذه  ــى أمــل أن أصــل إليه ــه عل ــة المُتفرعــة من ــوارعه الجَانبي شَ
الشــوارع كانــت مَفتوحــة علــى شَــوارع وطُرقــات أخــرى فَشــعرت أنــي أســير 

في مَتاهــة أو أدور في دَوامــة ، فَرجعــت إلــى حَيــث اصطدمنــا .

ــد خروجــي مــن  ــا بع ــى هــذه الحــال يَومي ــر عل ــي الأم واســتمر ب
ــر ، وأقــف في  ــا الأول والأخي ــى نفــس مــكان ارتطامن ــي أذهــب إل عمل
هَجيــر الشــمس ، وقيظهــا علنــي أراهــا ، حتــى ضـَـاق بــي أهــل الطريــق، 
وظَنونــي صُعلــوكا مُتســكعا أو مُتســولا أو لصــا ، ولكنــي لــم آبــه بِهــم، 
ولــم ألتفــت إليهــم ، وكأنــي لــم أســمع سِــبابهم القــاذع لــي، فــزاد 
ــي، فَوجــدت  ــي ، وكادوا أن يَضربونن ــكادوا ل ــي فَ غَيظهــم وحنقهــم عل
نفســي دون أن أشــعر أســألهم عــن هــذه الفتــاة ، واصفــا لَهــم مَلامحهــا 

وقَســمات وجههــا وجســدها :

ــــ الشــعر كَمبــادي الليــل ، والقــد غُصــن يَتمايــل ، قــد تَرقــرق في 
وجههــا مَــاء البهــاء  وكأنهــا مُنتقبــة بالبــدر ، والشَــمس تُشــبهها بــل 
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تُشــرق مــن عَينيهــا ، لهــا عَينــان حَشــو أجفانهمــا الســحر ، كَأنهــا 
أعــارت الظَبــي جِيدهــا ، ثغرهــا يجمــع الضريــب والضــرب ، قــد أثمــر 
خَدهــا التفــاح الأحمــر ، وصدرهــا الرمــان ، أعلاهــا كالغصــن يهتــز، 
وأســفلها كالدعــص مِنهــال ، مهيــل الرمــل في ردفيهــا ، طيبــة ريــح 

الفــم، إذا تكلمــت تكشــف حجــاب الزمــرد والعقيــق و....

أردت أن أكمــل وصفــي لهــا ولكنــي تَوقفــت لمــا رأيــت وجوهــا 
فَتبادلــوا  الاســتغراب،  مــن  مَفتوحــة  وأفواهــا  الدهشــة  تُســنمتها 
النَظــرات المُتواليــه لبعضهــم ، وظنونــي مجنونــا ، وتركونــي وحــدي في 

الشــارع في قيــظ الحــر .

ــي  ــم بِعمل ــي أيضــا يَجــب أن أنصــرف لشــئوني ، وأهت ــت أنن ورأي
وأســرتي اللذيــن قــد أهملتهمــا كثيــرًا ، ولكــن قبــل أن أنصــرف، نَظــرت 
والأخيــرة،  الأولــى  نَظرتنــا  كانــت  المَــكان حيــثُ  إلــى  أخيــرة  نَظــرة 
ووجدتهــا فيــه حُلمــا ماثــا أمامــي في المــكان ، فَعرفــت أنــه حلــم 

فَابتســمت وتَركتهــا ، وانصرفــت لِحياتــي ..
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وجوه غاضبة

رُؤيتــي المُتأنيــة والمُســتمرة لِتلــك الوجــوه لــم تَكــن عبثــا ، بــل كَانــت 
هــذه الرؤيــة مــن روافــد الحيــاة التــي نَعيشــها ، بــل هــي الحيــاة بِعينهــا، 
ــن  ــك الوجــوه مُطبوعــة ب ــى تِل ــة عل ــاة واضحــة بين ــم الحي إذ إن مَعال

حَواجبهــا 

ربمــا تَكــون هــذه الوجــوه لــدى البَعــض مختلفــة ومتناقضــة ، 
لِلتفــاوت الشَــديد في مَظهرهــا مــن وجــه لآخــر ، إذ إن بَعــض هــذه 
ــروق وجوههــم،  ــاة ، ودماؤهــا تُترقــرق في عُ الوجــوه كان يَنبــض بالحي

وفي شَــرايين الجَســد كُلــه 

ولكــن لا يَبــدو ذلــك إلا في مَظهــر الوجــه السَــعيد رغــم تقــادم 
العمــر ومـَـر الســنين وأيضــا هــذا لــم يَنســوه قــط ، بــل ظـَـل في ذَاكرتهــم، 
إذ إن هــذا هــو الأمــر الواقــع  فَجميعنــا نُولــد ونَمــوت في هــذه الحيــاة، 
وهكــذا إلــى أن يَبعــث الله المَوتــى مــن القبــور كانــوا يؤمنــون بهــذه 
الحقيقــة ، وإن تــاه تَذكرهــا في مغافــل الحيــاة والسَــعي فيهــا  ومــع هــذا 

كانــوا يتظاهــرون بالســعادة التــي يراهــا النــاس .

ولكنــي كُنــت أرى هــذه الوجــوه كلهــا بِمنظار واحد ، لا اختلاف ولا 
تَناقــض يَجعلنــي أُقــدم تَفســيرات بلهــاء للتظاهــر في الواقــع ، ومُحاولــة 
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الخــروج التــي يَســعون إليهــا دائمــا مــن الواقــع والتمــاس أعــذار للشــعور 
بِالســعادة ، ولَكنــي كنــت أرى الوجــه الآخــر لِهــذه العُملــة مــن النــاس ، 
ــن العَفــن رُغــم نَضــارة  الوجــه القــديم رغــم حداثــة الســن  الوجــه النَ

الشــباب المُتواريــة وراء شـَـيخوخة مُفتعلــة 

كان هــذا الوجــه يتــراى لــي مــن بَعيــد ، كنــت أرى عُبوســه وقُنوطــه، 
كنــت أرى تقاطيــب الوجــه ، وتَعارجيــه التــي تَخفــق مــن بعيــد كالرايــات 
وكأنهــا أرض جــرداء مُشــققة في أمــس الحَاجــة لقطــرات المــاء فــا 

تجدهــا فتمــوت عطشــا .

إن هــذه المــرأة لــم تَشــعر بــأي فرحــة قــط ، إنهــا وقــد ارتــدت 
أربعــة عُقــود مــن الزمــن رُغمــا عَنهــا ، لــم تَنفطــر شـَـفتيها عــن ابتســامة 
قــط ، وكيــف تَبتســم ولــم تــر البَســمة في الحيــاة ، ولا فِيمــن حَولهــا، 
ــى  ــدلاة عل ــود مُ ــز يَســرن ، والعُق ــا والعَجائ ــن الصَباي ــت النِســاء م كان
صُدورهــن مُتبختــرات ، أمــا هــي فكانــت تســير خجلــة  مــدلاة الــرأس 
ــدر مــن الفقــر ، رغــم أنهــا تمتلــك مــن الزمــن أربعــة عقــود  علــى الصَ
ــا  ــؤ ، أم ــن اللؤل ــت م ــود النِســاء ، فَعقودهــن كان ــن كَعق ــم تَك ــا ل ولكنه
»عديلــة« فكانــت عُقودهــا تعاريــج والتــواءات في الوجــه، وقُطــوب بــن 
ــعرها، مــع أنهــا قبــل أن تَدخــل  العينــن وخفقــان رايــات الشــيب في شَ
في العقديــن الأخيريــن كان شَــعرها كســواد الليــل الفاحــم ، ولكــن قــد 
انقشــع الليــل ، وطَلــع الصبــح مِــن رأســها بعدمــا اغبــر واظلــم وجههــا 

الــذي كان يَشــع بالحيــاة وبِالنضــارة .
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ولكــن كان هَــذا قبــل أن تَصطــدم بِالحياة ، وتَعرفها على حَقيقتها، 
قَبــل أن تَرتــدي رِداء العجــز ، وتَتدثــر بِدثــار الضَعــف أمــام الواقــع 
الــذي جَعلهــا بَــن طَريقــن إمــا أن تســير علــى الصــراط المُســتقيم في 
فقــر ومَــرارة عَيــش ، وإمــا أن تَنحــرف وتَتــوه في لُجــج الرذيلــة ، وتَعيــش 

سَــعادة زائفــة كمــا رســمها لهــا كثيــر مــن أعــوان الشــياطين .

ورُغــم مُعاناتهــا لــم تنــدم قــط علــى الطريــق الــذي اخترتــه ، ومــع 
هــذا لــم أكــن أعــرف مــا ســبب بؤســها المتزايــد ربمــا تكــون طبيعتهــا 
هكــذا ، فــإن الصرخــة التــي يطلقهــا المولــود عنــد ولادتــه ربمــا تمتــد 

معــه عمــره كلــه فهــذا وجــه .

ــي الحيــاة لَحظــة  أمــا الوجــه الآخــر فَتكــون صَرختــه الوحيــدة فِ
ميــاده فقــط ، ويَظهــر ذلــك في وجهــه الــذي يتظاهــر بنبــض الحيــاة 
ــبعة عقــود إلا أنهــا  رغــم تَقــادم الســن ، فهــذه المــرأة رغــم قطعهــا سَ
مَازالــت تَتصابــى وتســعى للشــباب فَتفلــج أســنانها وتَصبــغ شــعرها 
الأبيــض ، وتَرتــدي بــاروكات مُختلفــة الألــوان ، والأشــكال  تَزوجــت 
ســبع مــرات كعــدد عقــود عُمرهــا ، وآخــر خَمــس زيجــات كان الأزواج 

ــرا أخاطــب نَفســي : ــى فِراشــي حائ أصغــر منهــا ، فَبــت عل

ــــ كيــف تكــون عديلــة المســكينة أصغــر مــن نَرجــس الدمياطــي  ، 
فمــن يرهمــا يــر العكــس أتكــون عديلــة أصغــر مــن ابنــة نَرجــس ومــع 
هــذا تَبــدو أكبــر مــن نَرجــس ، ونرجــس تبــدو وكأنهــا بنــت عَديلــة مــع 

أن ابنــة نَرجــس أكبــر مــن عَديلــة .



- 48 -

الوجــوه،  التفكيــر في هــذه  كَثــرة  مــن  وكاد عَقلــي أن يتلاشــى 
فَخرجــت أستنشــق نســيم الليــل البــارد مِــن البلكونــة ، فرأيــت عجبــا، 
ــم  ــل يَتعل ــا طف ــى الأرض وكأنه ــر وتَخــر عل ــة تتعث ــا أقصــد عَديل رأيته
المشــي ، وتَقــف تَســند ظَهرهــا للجــدار ، وتُطلــق الزفــرات والتنهــدات، 
مــن التعــب والإعيــاء فأشــفقت عَليهــا ، وتَألمــت لأملهــا ، فمــا الــذي 

ــل ؟   ــذا اللي ــا في هَ أخرجه

ولــم أدخــل في التَفكيــر كــي لا تَقذفنــي الوســاوس بعيــدا ، فــأدرت 
وجهــي لأدخــل غُرفتــي فرأيتهــا ـ أقصــد نَرجســا ـ تَفتــح شــباك غُرفتهــا 

لتنتعــش مثلــي بِنســيم الليــل  تَتمغــط كأنهــا انفضــت مــن نَــوم عَميــق .

فهززت رأسي أسفا ودخلت مسرعًا  .

>>>
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معصرة عم حمادة

أول مــا تقابلــه عنــد دخولــك شَــارع التــل علــى يَــدك اليمنــى 
مَعصــرة قديمــة ، نشــأت ووجدتهــا قَائمــة كمــا هــي بـِـدون تَغييــر ، كان 
ــارع التــل بمحتوياتــه مــن  والــدي قــد حَكــى لــي حِكايــات كَثيــرة عــن شَ

ــك المعصــرة . بــن ذلــك تل

ــى حالهــا هــذا ، فهــي  وقــد نشــأ هــو الآخــر ووجدهــا قائمــة عل
معصــرة عتيــدة ، تشــققت جدارنهــا وتمايلــت ومازالــت قائمــة ، قذفتهــا 
ــولا  ــك الحيطــان، ول ــا فتخوخــت تل ــة وأمــاح الأرض بقذائفه الرطوب
الله ثــم دار المعلــم »فــرج الجــزار« ملتصقــة بهــا لتهــاوت تلــك العمــارة 

الهرمــة بمــا فيهــا، ومــن ذلــك تلــك المعصــرة 

ومــع هــذا ظلــت قائمــة بقذارتهــا وحيطانهــا الملوثة بالطــن والمياه، 
وفتــات الحشــرات المحفــورة في جدرانهــا من الخــارج والداخل. 

والتــي  واجهتهــا  علــى  المُعلقــة  لافتتهــا  تَــرى  تقتــرب  وعندمــا 
: تقــرأ  ألوانهــا  بَاهتــة  أصبحــت 
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بسم الله الرحمن الرحيم

} وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا {

صدق الله العظيم

معصرة حمادة الغريب وأولاده للعصير المثلج

ثمن الكوب : 2 جنيه ونصف

ولكــن لِتاريــخ المعصــرة القــديم بَهتــت ألوانهــا وألــوان اللافتــة ، 
ــكاد مــا كتــب عليهــا لا يبــدو إلا بِتدقيــق النظــر ، كمــا أنــي عِندمــا  ويَ
دَققــت النَظــر رأيــت علــى جُدرانهــا فِــي مَدخلهــا كلامــا مَكتوبــا لــم 

ــه : ــه وقرأت ــت النظــر فِي ــت ، ودَقق ــا اقترب ــي إلا عِندم يَتضــح ل

} ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ {

اندهشــت مــن هَــذا المكتــوب داخــاً وخارجـًـا ، فهاتــن الآيتــن قــد 
قرأتهمــا في المصحــف الشــريف مــن قبــل ، ولكــن في أي ســور القــرآن؟ 

لا أعــرف 

فَتحــت المُصحــف وبَحثــت عــن مَوضــع هاتــن الآيتــن ، وعنِدمــا 
ــة ، فَالشــراب  ــرت عليهمــا علمــت أن المقصــود بهــذه الآيتــن الجن عَث

ــراب الجنــة ، والدخــول بِســام هــو دخــول الجنــة . هــو شَ

فَمــا هــذا الــذي يَحــدث ؟ يستشــهد بآيــات مــن القــرآن في غيــر 
ــا ؟!  مَوضعه
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 ، الســلع  إلــى  الزبائــن  جَــذب  أســاليب  مــن  عَجيــب  أســلوب 
: لنفســي  وقُلــت  الضَحــك  في  أفرطــت  حتــى  فَضحكــت 

- استعجلنا النعيم في الدنيا 

ولكــن مَعصــرة عــم حمــادة لــم تكــن نَعيمــا بــل جحيمــا ، فهــي قَــذرة 
ــة، وأصــوات  ــح كريه ــن الخــارج والداخــل ، حَشــرات ضــارة ، وروائ م
مزعجــة ، وصَاحبهــا هــذا مــن أولاد عــم حَمــادة رث المَنظــر ، قَــذر 

الهيئــة، عَفــن الرائحــة .

ــذر العفــن للمعصــرة ولصاحبهــا إلا  ومــع هــذا الشــكل الــرث القَ
ــاربين لعصيــر عــم حَمــادة في ازديــاد مُســتمر ، ولا أعــرف مــا  أن الشَ
ــذه المعصــرة التــي ينــم مَظهرهــا عــن مَخبرهــا ؟ الــذي يَعجبهــم في هَ

ــرر  ربمــا  حــر الصيــف دَفعهــم لذلــك ، ولكــن لَيــس  في هــذا مُب
للإقــدام علــى المَــوت بهــذه المَعصــرة الزاخــرة بالذبــاب ، الطافحــة 

بالباعــوض ، المُفعمــة بِالنمــل والصَراصيــر .

فقــد صــارت ملجــأ للذبــاب الفــار مِــن حــر الشَــمس الباحــث عــن 
الطَعــام يَحتمــي ويَختبــئ فيهــا ، لا يُفارقهــا ، ولــم لا ؟ وهــو يَجــد 
طَعامــه وشَــرابه مــن القصــب  وعصيــره دون أدنــى عَنــاء أو تَعــب ، 
حَتــى تَكاثــر بأعــداد رَهيبــة ، صَــار أســرابا كَالجــراد ، وكل يَــوم يــزداد 
الذُبــاب المُهاجــر مــن القُمامــات ، حتــى ضَاقــت بهــم المَعصــرة فاختبئــوا 
في كل شــيء فيهــا في الأكــواب والكــؤوس وغيــر ذلــك ، فــكان الشــخص 

يرفــع كــوب العصيــر إلــى فيــه وحافتــه مَحفوفــة بالذبــاب .
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والعجيــب أن الذُبــاب لا يَطيــر أثنــاء رفــع صُبحــي للكــوب إلــى 
فيــه، وكأن الذبــاب لا يريــد مُفارقــة العصيــر ولِســان حالــه يقــول :

ــو كان  ــكان معــك حتــى ول ــن أُفارقــك حَتــى المــوت ، في أي  مَ ــــ ل
ــريفة . ــى شِ ــة أو حت ــراً كبطــن صبحــي أو عَديل قَب

والأعجــب مــن ذلــك أنهــم لــم يحاولــوا أن يبعــدوا الذبــاب عــن 
كُــوب العصيــر كأنهــم يــرون في ذلــك نَفعــا لهــم ، فَزيــادة الخيــر خيريــن 
في رأيهــم ، ورأي فــرج وذكيــة وعبــد القــادر ولطفــي ، وغِيرهــم كَثيــر .

إنهــم لا يُريــدون أن يَخســروا ، وقــد دَفعــوا في الكــوب الواحــد 
جُنيهــن ونصــف الجنيــه ، وقــد تَحصلــوا علــى هــذا المــال بِمشــقة 

وتَعــب فكيــف يُفرطــون فِيــه هكــذا ولا يَســتفيدون مُنــه .

قــد  أنهــم  مــع  وطعامهــم  مالهــم  يَخســورا  أن  يَرفضــون  إنهــم 
. ذلــك صحتهــم  مــن  أغلــى  هــو  مــا  يخســرون 

ولربمــا يــرون أن صحتهــم قــد ضاعــت وولــت ، فعــام يُفيد الحذر 
ــورًا؟! أو  ــه هــذا الشــراب طه ــع هــذا كل ــف يكــون مَ ــاط ؟ فكي والاحتي
ــة ،  ــون إلا في الجَن ــا ؟! وهــذا لا يك ــا ســامًا وأمنً ــون دخوله ــف يك كي

ــعير وليســت جنــة . وتِلــك المَعصــرة سَ

>>>
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نفس لوامة

ــا هــي  ــى الشــارع الرئيســي لِبيتن ــة عل ــة شــقتنا المطل ــت بلكون كَان
مـَـاذي مــن الفكــر والهــم والغــم ، ومــن سَــطوة القلــق والحيــرة وبَواعــث 

الشــجن .

كُنــت ألجــأ إليهــا عِندمــا يُحــاول الهــم خنقــي في غرفتــي الضيقــة، 
وكنــت أقــول لِنفســي كثيــرًا :

ــــ كيــف ســيكون حالــي لــو أن غُرفتــي كانــت بــدون هــذه البلكونــة ؟ 
أو أن أبــي  وضعنــي في غُرفــة أخــرى ؟ أو أن أبــي وأمــي رزقــوا أولادًا 
غيــري أنــا وأختــي ؟! كنــت أحمــد الله كثيــرًا علــى هــذه الحُجــرة ، فهــي 
كانــت ومازالــت منفــذي الوحيــد إلــى هــذه الحــارة الضَيقــة وخباياهــا ، 
فمنهــا أطــل علــى جَنبــات الحــارة ، فمنزلنــا العَتيــق يــأكل جــزءا كَبيــراً 

منهــا ، فَمــن خلالهــا أســتطيع أن أرى الكَثيــر .

كُنــت أتــوارى كثيــرا وراء شــيش البــاب أو شِــيش النَافــذة كــي أرى 
مـَـا أســتطيع رؤيتــه دون أن يرانــي أحــد مــن أهــل الحــارة ، فـَـكان همــي 

هــو مَعرفــة حقيقــة هــذه المنطقــة وحَقيقــة ســاكنيها .

ــطرها  ــا هــذه تشــبة حــارات نجيــب محفــوظ التــي سَ هــل حَارتن
ــغ  ــكان يُبال ــه كان واســعا فَ ــرة ، أم أن خَيال ــه وقصصــه الكثي في روايات

ــرًا ؟ كثي
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ســؤال لــم أعــرف جَوابــه ، فَهرعــت إليهــا فــرارًا مــن حــرارة 
الغُرفــة، وقَتامــة الفِكــر وعِندمــا رأيتهــا واقفــة تبــدو حَائــرة ، وكأنهــا 
ــى  ــة عل ــة والأخــرى تَطــل مــن البلكون ــن الفِين ــت ب تَنتظــر أحــدًا ، كان

الشَــارع ، عِندمــا رأيتهــا هَكــذا هرولــت لُحجرتــي مســرعًا .

لــم تكــن قــد رأتنــي ، كَانــت مُنشــغلة بغيــري ، فَحالهــا يشــتفه 
الحَيــرة والإضطــراب ، تَورايــت وراء شِــيش بــاب البلكونــة لأعــرف 

أمرهــا .

قَــد شــغلتني هــذه المــرأة كثيــرًا ، إذ إنهــا مــن أجمــل نِســاء الشــارع بــل 
الحــي كُلــه  كُنــت أتلصــص عليهــا دائمــا مــع أنهــا مُتزوجــة رجــاً كثيــرًا مــا 
حَســدته عليهــا ، فمــع فَقــره وقبحــه ودَمامتــه كان تحتــه امــرأة مِثــل هــذه، 
وهــذا لــم يَمنعنــي مــن احترامــه لكــده وعَملــه الــدؤوب، كان يغيــب ليالــي 
كَثيــرة في عملــه ، لا أعــرف مَــاذا يعمــل  ســمعت أنــه قــد عمــل في أكثــر مــن 

عَمــل ، ولــم يكتــب لــه الاســتقرار في أي مــن هَــذه الأعمــال .

ــاس النظــر  ــة اخت ــي عــن مُدوام ــم يُصربن ــه ل ولكــن احترامــي ل
إلــى زَوجتــه التــي  كنــت أراهــا تَبيــت وحيــدة علــى الفــراش ، فَكثيــراً 
مــا كانــت تتــرك في هــذا الحــر الجاحــم شِــباك حجرتهــا مَفتوحــاً، 
وبالرغــم مــن وجــود سـِـتارة كانــت تعــوق بينــي وبــن رؤيتهــا وهــي نَائمــة 
بقميــص نومهــا القصيــر تَتقلــب علــى جمــر الفــراش يمينــا ويســاراً إلا 

ــراً فأراهــا . ــح الســتارة كَثي ــيطاني ، كان يُزي أن الهــواء كان شَ
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حَلمــت بهــا كثيــرا ، ولكــن نــداء الله كان يَمنعنــي مــن الوقــوع في 
الخَطيئــة ، كــم مــن مــرة بَكيــت في ظلــم الليــل لعلــه يُســامحني ، ولكنــي 

عِندمــا كنــت أراهــا أنســى أمــري وألتفــت إليهــا .

ــت تَنظــر  ــيش مازال ــف الشَ ــا مــن خل ــا رأيته ــا التفــتُ إليه وعندم
إلــى الشــارع ، وفجــأة رأيتهــا تَطفــر مُســرعة إلــى داخــل حُجرتهــا، 
فخرجــت مــن خلــف الشــيش ، فرأيــت شَــخصا يخطــر نحــو بــاب 
العِمــارة القديمــة حيــث شَــقتها ، وقــد كان الشــارع خاويــا  فقلــت 

لِنفســي :

ــ لقد جاء زَوجها ، سيتمتع ويلتذ الليلة 

وعِندمــا التفــت الرجــل كاللــص ليــرى هــل يــراه  مــن أحــد أم لا؟ 
رَأيــت وجهــه 

لــم يَكــن زوجهــا ، كان عَطــوة الحــاق ، ولــم يَلبــث إلــى أن رأيتــه 
البــاب  غَلــق  الشــوق  مــن  نَســيا  وقــد   ، الغُرفــة يحضنهــا  مَعهــا في 
ــاب البلكونــة وشــباك الغرفــة في  ــيّ بِغلقهــا بَ والشــباك، ثــم قضــت عل

وجهــي ، فقلــت لنفســي غاضبًــا :

ــ بنت الـ .... ، يا لك من عَاهرة مَاكرة !!

ظَللــت متســمرًا في مَكانــي أتصبــب عرقــا بعدمــا زادت حرارتــي 
مِمــا رأيــت ، وشــرعت أجفــف عرقــي بِمنديلــي ، ولكنــي كنــت أتحــرق 
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عرقــا بِصــورة مُفزعــة علــى مــا يبــدو أصابنــي بــرد شــديد ، وطمــا 
سُــعالي، وأنــا في موقعــي ثابــت الأطنــاب لا أريــد الدخــول ، تَمنيــت أن 

أراهمــا ملتصقــن مُلتحمــن، ولكنهــا حلأتنــي مــن تلــك الأمنيــة .

ــى  ــا فَخــررت عل ــذا واقف ــم أســتطع أن أظــل هك ــي فل ازداد نصب
ــرير . ــغ السَ ــي أبل ــا لعل ــكأكأ زاحف ــة ، وأخــذت أت ــة البلكون أرضي

ظللــت أســبوعا مريضــا، ارتفعــت حرارتــي حتــى وصلــت لأربعــن، 
مُصيبتــي  وكانــت   ، منــي  قَريبــا  المــوت  كان  كثيــرًا،  الله  اســتغفرت 
بمــا كســبت يــداي، وبانجــرافي نحــو شــهوتي العَارمــة وصــور اللــذة 

الشــياطنية

وعندمــا شَــفاني الله صليــت لله ركعتــن شُــكرا  لــه، ونشــطت 
لعملــي مشــيا، فرأيتهــا تَنظــر لعطــوة وهــو يُبادلهــا تلــك النظــرات 

الشَــهوانية الملوثــة وهــو في دكانــه خلــف رأس يُوضبهــا 

قُلت لنفسي:

ــ زانيان يَستحقان الرجم 

شُــغلت بمــا رأيــت كثيــراً ، فأهملــت عملي، كان الشــيطان يُصورها 
لــي في كل وقــت ، وفي كل مـَـكان في عملــي ، في غُرفتــي، أثنــاء أكلــي ، في 
ــرت أغتســل يوميــا ، حتــى شــعرت أمــي بِذلــك،  نَومــي ، حتــى إنــي صِ

وسألتني:
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ــ هل أنت أجرب ؟

تَعجبت وقلت :

ــ لماذا تقولين ذلك ؟

ــ لأنك تَغتسل يوميا ، وكثرة الاستحمام سيبليك

لم أجد ردا سوي أني قلت في امتعاض :

ــ النَظافة من الإيمان يا أمي 

واعتقــدت أنهــا سَــتنهي حديثهــا معــي ولكنــي فوجئــت بردهــا 
علــي، قالــت :

ــ لكن الشيء إذا زاد عن حَده ينقلب لضده 

أخــذت مثلهــا ، وحجلــت نحــو غُرفتــي أرتجهــا علــي أفكــر فيمــا 
رأيــت ، وأقــول لنفســي :

ــــ لمــاذا لا أكــون أنــا مـَـكان عطــوة الخــاق ،  وأســتمتع أنــا وحــدي 
بهــذه الأنثــى عارمــة الشــهوة متفجــرة الأنوثــة .

ولَكنــي رجعــت واســتعذت بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ، وأمســكت 
بالمصحــف ، أتلــو بَعضــا مــن آيــات الذكــر الحكيــم .
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فكــرت أن أبتزهــا وأُهددهــا بمــا رأيــت لأنــال بَعضــا منهــا مقابــل 
ســكوتي وإغضــاء طــرفي عَمــا رأيــت ، وعزمــت علــى ذلــك ، ولَكنــي كل  
مــرة كنــت أحــأ لســاني وأصربــه في اللحظــة الأخيــرة ، جَــاءت لــي 
فــرص كثيــرة كــي أحدثهــا علــى انفــراد  فقــد كَانــت تأتــي في اليــوم أكثــر 
مــن مــرة لِتشــتري مــن دكان البقالــة الــذي يَمتلكــه أبــي ، وكُنــت أقــف 
فيــه بَعــد انتهــاء عملــي الحكومــي في الفتــرة المَســائية ، وقــد لمســت 

يدهــا أكثــر مــن مــرة بِشــهوة .

ثــم رأيتهــا تَتجــه نحــو الســوق بِمفردهــا وفي يدهــا حقيبــة واســعة 
فانســللت خلفهــا  ورأيتهــا فرصــة لا تعــوض لأحدثهــا خـَـارج شــارعنا .

وأثنــاء خُروجــي مــن الشــارع الضيــق ودخولــي شــارع الســوق 
المشــهور صدمتنــي ســيارة صغيــرة مــن غيــاب عَقلــي فقــد كنــت تائهــا 
في شـَـهوتي عندمــا كنــت أهــرول خلفهــا دون أن أعــي بــأي شــيء حَولي.

ــازال في العمــر  حُملــت إلــى المستشــفى في حالــة ســيئة ، ولكــن مَ
بقيــة ، وضــع شــقي الأســفل في الجِبــس ، لــم يســلم إلا صــدري ورأســي 

وذِراعــي ، والحمــد لله علــى كل شــيء .

، وكان أول مــن جــاء  وجــاء أهــل مَنطقتنــا جميعهــم لزيارتــي 
لزيارتــي عــم »صبــري« الإســكافي صديقــي الحميــم ، وعــم أحمــد رُغــم 
هرمــه ، وأولاد عــم حَمــادة الثلاثــة علــى فتــرات مُتقاربــة ، فكيــف 
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لهــم أن يتركــوا معصرتهــم الأثريــة ذات العصيــر اللذيــذ بــدون مراقــب 
ــه التــي هَرولــت خلفهــا ،  أو مديــر؟ وجــاء عــم خليفــة وبيومــي وزوجت
وكانــت ســبب مُصيبتــي ورقدتــي هــذه ، وعطــوة الــذي ظــل يلقــي إليهــا 
نظــرات شــهوانية ، النظــرة تلــو النظــرة أمــام عينــي ، وزوجهــا جَالــس 
يلقــي نــكات في محاولــة منــه طيبــة لإخراجــي مِمــا أنــا فيــه ، ولكنــي 
لــم أكــن آبــه بشــيء حولــي ، فقــد كنــت مُعلقــا بصــري عليهمــا ، حتــى 

ــت لِنفســي بعدهــا : انصرفــوا ، وقل

ــ هذا الزنيم الخنزير مازال على غيه وبغيه .

وتَفلــت ناحيــة البــاب ، وطويــت تلــك الصفحــة بعــد مــا حــدث لــي، 
ــدت مــن أن الله  ــي  ، وتأك ــي ولب ــة عقل ــك الحادث ــي تل ــد أعــادت ل فق
عــز وجــل مــازال يحبنــي، فقــد عصمنــي مــن الوقــوع في الخَطيئــة بتلــك 
الســيارة  وكــدت أن أفقــد روحــي ، لعــل الله يريــد بــي  خيــرا ، فرفعــت 

بصــري في تلــك اللحظــة إلــى الســماء ، وقلــت بِصــوت خافــت :

ــــ اللهــم لــك الحمــد علــى كل شــيء ، اللهــم اغفــر لــي وتــب علــي، 
فلــن أعــود إلــى ذلــك الذنــب أبــدا .

>>>
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النار

ــو  ــل الواحــد تُل ــح اللي ــي وهــم يَتســللون في جن ــم مــن بلكونت رأيته
الآخــر كاللصــوص  أول مــن رأيتــه كان الأســطى »حافــظ الأســتورجي« 
رأيتــه يَنســاب إلــى بيــت الأســطى »عطــوة الحــاق« الــذي تَســلل كعادتــه 
إلــى بَيــت بيومــي الفقيــر، دون أن يَشــعر أحدهمــا بالآخــر ، فألصقــت 

يــدي بفمــي وقلــت لنفســي في دهشــة:

ــــ لقــد رأيــت عطــوة يتســلل قبــل قليــل إلــى روحيــة ولكــن الأســطى 
حافــظ ؟! كيــف ؟! إنــي أراه في المســجد دائمــا ، كيــف يَرتكــب جريمــة 
مثــل هــذه ؟! وقــد عُــرف بتقــواه وورعــه ، أكان مُنافقــا يــواري فُجــوره 

وفســقه وراء تقــواه ، وورعــه الظاهــر أم مــاذا ؟! 

لكني تذكرت فَرجعت لنفسي وقلت :

ــــ ربمــا يريــد شــقة عــم خلــف صَديقــه القاطــن في الشــقة الســفلية 
لشــقة عطــوة الحــاق ، ولكــن جَميــع الشــارع يعلــم أن عــم خلــف عنــد 

بنتــه الوحيــدة في المَنصــورة منــذ فتــرة .

جمشــتني الصدمــة ممــا رأيــت ، كانــت فوقيــة توصــد النافــذة ، 
ورأيتــه ممــددا علــى الســرير ، فَتبدلــت دهشــتي إلــى لعــان وســباب 
ــذف في هــذا المنافــق ، لأنــي كَغيــري لــم نكــن نحســبه هكــذا ، أمــا  وقَ
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عطــوة الحــاق فمعــروف لــدى الجميــع قَذارتــه ونتانتــه ووســاخته 
فَليــس غريبًــا عليــه مــا يَفعــل ، ولكــن هــذا الــذي يرتــاد مَســجدنا 

الكبيــر دائمــا ولا يــكاد يُفارقــه !!

ــة  ــكل حرك ــا مُترصــد ل ــل وأن ــم يَمــض مــن الوقــت ســوى القلي ول
تحــدث في الشــارع  مــن بَلكونتــي ، كنــت أجلــس تــارة علــى الأرض 
ــن  ــارة م ــا يحــدث وت ــب م ــع عــن كَث ــة مُتســللا أتاب ــع رأســي خِفي وأرف

خلــف شِــيش النافــذة المُطلــة علــى الشــارع .

مَضــى وقــت قليــل وعــادت دَهشــتي مــرة أخــرى عندمــا رأيــت 
فتحــي بائــع الفاكهــة والخضــروات يتســلل كاللــص إلــى بيــت »رفاعــة 
الكهربائــي« وكان رفاعــة في سـَـفر للصعيــد يطمئــن علــى أخيــه المريــض 
الــذي لازم الفِــراش منــذ فتــرة ، وأصبح في النَزعات الأخيرة، يَحتضر.

رَأيتــه وأنــا أرفــع رأســي رُويــدًا رُويــدًا ينظــر خلفــه ، يُتابــع هــل في 
الطريــق أحــد أم لا ؟ 

الدهشــة  مــن  عينــاي  تَفهقــت  البــاب،  داخــل  انقــذف  ثــم 
والاســتغراب فَجلســت مُتربعــا علــى بــاط البَلكونــة الرطــب ، مُلصقــا 

لِنفســي:  وقلــت  لِجدارهــا  ظهــري 

ــــ المِعلــم فتحــي صديــق رفاعــة ؟! كيــف يَخونــه في زوجتــه ؟ مــاذا 
يحــدث في هــذه الدنيــا ؟ ومــاذا يحــدث في حَارتنــا النجســة هــذه ؟!
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ــى لا  ــى قَدمــاي ورجــاي حَت ــة أزحــف عل انجرفــت داخــل الغرف
يرانــي أحــد وتَحاملــت علــى نَفســي حتــى أمســكت بِالســرير ، وكأن 
غَاشــية غَشــيتني وصاعقــة زحرتنــي مــن هـَـول تِلــك المُفاجــأة ، ثــم قلــت 
لنفســي ، وأنــا أجلــس علــى حَافــة الســرير وعينــاي علــى بــاب البَلكونــة:

ــــ لقــد تُبــت ، مــا الــذي دهانــي لأن أفعــل ذلــك وأرجــع مــرة أخــرى 
للتَجســس والتلصــص علــى الجيــران ، لَقــد كانــت توبتــي خالصــة ، 

ينبغــي أن أغلــق هــذا البــاب الفَاجــر .

وعِندمــا أقدمــت علــى غلقــه رأيتــه يَتســلل إلــى بيــت المعلــم »فتحــي 
الفكهانــي« فَذهلــت ووجــدت نفســي مســكتا ، لا تلتــق شــفتاي بذكــر مــا 
ــاي فيمــا  ــد ، تَاهــت عين ــي مــن جدي ــدأ العــرق يَغــزو جبهت ــت ، وب رأي
رأيــت حَتــى كأنــي غِبــت عــن الواقــع ، ولكــن مــا لبثــت أن أوبــت إلــى 

ــعوري فقلــت : شُ

ــ رفاعة الكهربائي يَخون صديقه أيضا ؟

ــى  ــم انشــقت شــفتاي عــن ابتســامة ، قــد تَذكــرت مــا يقــال عل ث
ــرا : ــة كثي ــر الجُمع مَناب

ــ افعل مَا شئت يا ابن آدم كما تدين تدان 

وتذكرت قول الشيخ حمزة إمام المسجد :

ــ ما تَفعله في بيت غيرك بالمال يُفعل في بيتك بدون مال
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ولــم يكــن الوضــع يُومــض بابتســام وضحــك ولكنــي ضَحكــت حتــى 
كهكهــت ســاخراً وقلــت :

ــرى  ــا في ق ــة ، وكأنن ــا للدعــارة الخفي ــا بَيت ــد صــارت حارتن ــــ لق
الفَحشــاء والرذيلــة 

أرتجــت البــاب ، ورقــدت علــى حافــة الســرير مَذهــولا ممــا رأيــت، 
ثــم توســدت ذراعــي أنظــر إلــى الســقف تــارة وإلــى البــاب تــارة أخــرى ، 
ثــم قُمــت واقتربــت مــن البــاب بعــد دقائــق ، ويــدي علــى مِقبضــه ، لــم 
أفتحــه ، تســمرت قدمــاي في الأرض ثــم اتجهــت نحــو النافــذة ، رفعــت 

الشــيش أنظــر مــن خِلالــه .

وفَجــأة تعالــت صيحــات واصطراخــات كاصطراخــات أهــل النــار، 
ففتحــت النافــذة فرأيــت نــارا عظيمــة في بيــت رفاعــة بعدما اضطرمت 
في بَيــت بيومــي ، وفي لمــح البصــر كان الســعير يَعلــو مضيئــا الســماء في 
بيــت فتحــي والأســطى عطــوة الحــاق، فَهرعــت نحــو البــاب ففتحتــه، 
 ، بالخلائــق  يضطــرم  الشــارع  فَوجــدت   ، الحــارة  أســفل  ونظــرت 
ورفعــت بَصــري فوجــدت رفاعــة واقفــا مــع شــهيرة عاريــن في البلوكنــة 
ــه مــع رفاعــة ، وقــد رآه حمــودة  يصطرخــان ، وقــد رأى فتحــي زَوجت
ــة يصيحــان لينقذهمــا أحــد،  ــا أيضــا في البَكون ــث كان ــه حي مــع زوجت
لقــد رأى كل منهمــا زَوجتــه مــع صاحبــه عاريــة ، ولكــن الوضــع ليــس 

مناســبا للعتــاب أو الثــأر والاصطــام ، فــكل يُريــد النجــاة بحياتــه.
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عطــوة الحــاق قفــز مــن الــدور الثانــي بعدمــا تركها للنــار تلتهمها، 
ظــن أنــه ســينجو مــن النــار ، وقــد نجــا منهــا فعــا ، ولكنــه لقــى حتفــه 
إثــر قَفزتــه وســالت دمــاؤه ، تراجعــا رفاعــة وفتحــي عــن القفــز لمــا 
رأيــا منظــر عَطــوة الدمــوي ، فربضــا في مَكانهمــا يصيحــان لِينقذهمــا 
ــت  ــار، كان ــك الدي ــراب مــن تِل ــى الاقت ــم يجــرؤ أحــد عل أحــد، ولكــن ل
النــار في كل جَنباتهــا وأركانهــا ، حتــى الأبــواب الخَارجيــة أمســكت 
فيهــا النــار، وبــدأت تَــأكل فيهــا ، كانــت نــاراً حاميــة ، كانــت جــزءاً مــن 
نــار جهنــم، قَفــز فتحــي عندمــا أمســكت النــار بِفتنــة فاصطدمت رأســه 
بوتــد حديــدي أمــام دكان الأســطى »غــزي الحــداد« فلــم يـَـره ، فنزفــت 
ــم يَجــد رفاعــة وشــهيرة بــد  دمــاؤه ، ومــات وهــو عــار كيــوم ولــد ، ول
ــاب البلكونــة ونَجيــا بحياتهمــا بعدمــا  مــن القَفــز بعدمــا أكلــت النــار بَ

تلقفهمــا أهــل الشــارع .

ــا ،  ــا يقابله ــم كل م ــار وهــي تلته ــى الن ــب ننظــر إل ــا عــن كَث وقفن
وعندمــا وصلــت عربــات المطافــئ كانــت النــار قــد أكلــت سِــت دور مــن 
ديــار الشــارع ، ولكنهــم أخمدوهــا قَبــل أن تأتــي علــى الشــارع كلــه ، ولــم 
يَســتطيعوا إنقــاذ حمــدي وفوقيــة اللذيــن أطبقــت عليهمــا النيــران مــن 
ــت  ــه حتــى وصل ــى كل مــا يُقابلهــا تأكل كل جانــب ، وبــدأت تزحــف عل
إليهمــا ، فلــم يَســتطيعا الفــكاك مــن بــن مخالبهــا، وهمــا يصطرخــان 
فيهــا، وعندمــا أخمــدت النيــران اســتطعنا إخراجهمــا عِظامــا مســودة.

ــازة سداســية ، مــع اعتــراض عنيــف مــن أهــل  ــا بتشــيع جَن وقمن
الشــارع علــى دفنهــم في مقابــر المنطقــة ، ولكــن الشــيخ حمــزة بعــد 
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عنــاء شَــديد اســتطاع إقناعهــم بِدفنهــم فيهــا ، ووافــق مــن وافــق علــى 
مَضــض وغضــب .

مَــات مــن مــات مــن العصــاة ونجــا مــن نجــا ، فمــن مــات مَصيــره 
بيــد الله ، وأمــا مــن نجــا فمنهــم مــن لــم يعتبــر كَشــهيرة التــي عملــت 
ــارت مــن أشــهر  راقصــة وداعــرة تســتقطب الزبائــن كل ليلــة حتــى صَ

راقصــات البلــد .

أمــا رَفاعــة فقــد هــداه الله عــز وجــل ومــنّ عليــه بالتوبــة ، فتــاب 
أمــام الجميــع ، واتخــذ مــن المَســجد مكانــا دائمــا لــه .

أمــا تلــك النــار الجَاحمــة فظلــت ســرا لــم يســتطع أحــد حتــى الآن 
فــك طلاســمه أو شـَـفراته ، مــا ســببها  ؟ مــن أشــعلها ؟ لا أحــد يَعلــم 

وصــارت حِكايتهــم مثــا وقصــة تـُـروى للاتعــاظ والاعتبــار ، بَعدما 
نجــت الحــارة مــن هــذه النَــار الشــرهة ، ولكــن لــم تَســكن منازلهــم 
مــن بِعدهــم ، وكانــوا يمــرون عليهــا صباحــا ومســاء ، يقفــون أمامهــا 

ــتأملونها يتعظــون ويعتبــرون ، وكنــت أســمعهم يُتمتمــون : يَـ

ــ الحمد لله .

>>>
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حديقة حيوان

كُنــا نظــن أن هــذه النــار ابتلــت بهــا الديــار الخَبيثــة النجســة فقط، 
ــة مُســتعرة باســتمرار  ــار لعن ــت الن ــك ، كَان ــر كذل ــن الأم ــم يك ــن ل ولك
ــى  ــب عل ــار تَتلاشــى بمجــرد التكال ــار كأي ن ــا ن ــا أنه ــا ، خلن في حَارتن
إطفائهــا، ولكننــا وجدناهــا تَســتعر تلتهــب كل ليلــة في دار مــن دِيــار 

الحــارة ، وفي ركــن مختلــف مــن أركانهــا .

وجَدنهــا بعــد ليــال مــن حَادثــة نيــران الفجــرة تَضطــرم في عمــارة 
ــواء بخمســة أدوار أســفلها  ــدرج في اله ــي تَت ــي الت ــة التابع ــم عطي المعل
قَهــوة الشــارع المَشــهورة  ويَخســر المعلــم عطيــة كل شــيء ، ويَصيــر أفقر 
مــن عديلــة بعدمــا جــاءت النــار علــى كل شــيء حتــى أموالــه التــي كان 
يَحتفــظ بهــا في البيــت ابتلعتهــا النــار ، فلــم يكــن يحــب أن يَضــع أموالــه 
في أي بنــك ، كان يريــد رؤيتهــا أمامهــا كل لَحظــة  وبعدمــا كان مــن 

أثريــاء المَنطقــة صَــار مــن فُقرائهــا . 

كَلبشــنا الخــوف، وســحفنا الرعــب، وسـَـكنتنا الوحشــة، واخترطنــا 
ــق وارتســمت حَســرات وتأوهــات  ــع صمــت عمي ــزم الجمي الذعــر، الت
علــى الوجــوه التــي تســنمتها الغبــرة ، واشــتفها الفــزع ، وصِرنــا في 
حيــرة مــن أمــر هــذه النــار لا نعــرف مــا هــذا الــذي يَحــدث؟ وإن كانــت 
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عُقوبــة للديــار الخبيثــة ومــن فيهــا فقــد ذَهبــوا وأخــذوا عِقابهــم ، أمــا 
البَاقــون فمــاذا فعلــوا حتــى تَســتعر في أملاكهــم النــار هكــذا ؟ 

رُبمــا شــيء لا يلــوح لنــا ، فَالمعلــم عطيــة كمــا يبــدو لنــا لــم يكــن مــن 
الفَجــرة ، كان مــن الأتقيــاء نــراه يُصلــي ويزكــي ويَجــوب في عمــل الخيــر .

تتابعــت أســئلة مَمزوجــة بالخــوف والرهبــة في رؤوس وصُــدور 
أهــل الشــارع كلهــم ، قــد حيرتنــا هــذه النــار ، مــاذا تُريــد منــا ؟ ومــن 

ــن تأتــي؟ ومــن أضرمَهــا ؟ أي

تعــددت التفســيرات والتأويــات والتَخمينــات منهــم مــن يَســير 
خلــف قــول بعضهــم أن هــذه النــار وراؤهــا مــردة مــن الجــن صبــت 
غَضبهــا علــى أهــل الحــارة ، ولكنــي كنــت أبطــل هــذه التَفســيرات كلمــا 

ــى المــأ : ــذاع أمامــي ، فقلــت لهــم عل تُ

ــــ الجــن لا يضــر إلا بــإذن الله ، وربمــا يكــون هــذا منهــا وربمــا لا 
ــا نُرجــع  يكــون وهــذا الاحتمــال الأقــوى ، فَلمــاذا كل شــيء يَحــدث لن
ســببه إلــى الجــن والشــياطين ؟! لمــاذا لا نُرجعــه إلــى أنفســنا نحــن ؟!

 قال تعالى } َمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ{  

فَلمــاذا لا نتعــظ ولا نعتبــر ، ولمــاذا كل شــيء يُصيبنــا نقــول ســببه جــن 
غضبــت علينــا أو كــذا أو كــذا، الجــن يَعيشــون معنــا منــذ قــديم الزمــان، 
فلمــاذا صبــوا غضبهــم الآن علينــا ؟ هــذا علــى افتراض أن كَلامكم صحيح 
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فأكيــد هُنــاك ســبب، قــد يكــون ســلطهم الله علينــا بِذنوبنــا ، فلنعــد إلــى 
الله عــز وجــل، ونتــوب إليــه كــي يرفــع عنــا هــذا البــاء ، فلجــوا إلــى الله 

بالدعــاء،  وألحــوا عليــه في الدعــاء ليرفــع عنــا هــذه النــار .

لم يَنصت أحد لقولي ، فتمادوا في جهلهم وعمائهم ، لا يسمعون 
نصيحــة ، ولا يرعــون ، لــم يَقبلــوا قولــي وشــفنوني بنظــرات المقــت 
والبغــض ، فلــم آبــه بهــم ، ولكنــي هــززت رأســي حســرة عليهــم، وظَللــت 
أدعــو الله وحــدي ، وظلــوا علــى عمههــم وحالهــم هــذا حتــى أمســينا 
علــى نــار تَشــتعل في شــقة الأســتاذ إبراهيــم مــدرس الرياضيــات، 
ــقة الأســطى غــزي الحــداد ، وثالثــة في شــقة عــم  وتليهــا أخــرى في شَ
ــا عــن  ــا، وعجزن ــة لن ــارة المقابل ــدور الأرضــي مــن العم ــة« في ال »خليف
ــكان  ــري الإســكافي م ــم صب ــد لع ــم يع ــار ، ول ــه الن ــد فَحمت ــاذه فق إنق

يُمــارس فيــه عملــه.

جــاءت النيــران علــى كل شــيء ، تُصبحنــا وتمســينا في أماكــن 
ــع فَخافــوا  ــع بالذعــر والهل ــب الجمي ــى أصي مختلفــة مــن الحــارة  حت
علــى حياتهــم ، وحيــاة أســرهم وأولادهــم ، بعــد أن فَقــدت الحــارة 
عشــرة مــن أهلهــا ، هــذا غيــر المُصابــن والمحروقــن ، فهرعــوا يفــرون 

ــه مــن أمتعتهــم وأثاثهــم . مــن الحــارة بمــا يســتطيعون حمل

كنــت أرى الوجــوه العَابســة المقطبــة الكالحــة وهــي تحمــل أمتعتها، 
ويدفعــون أولادهــم أمامهــم ليخرجــوا مــن هــذه الحــارة المَلعونة .
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ــران ، هجــروا  ــل أن تَشــويهم الني ــرج وأســرته قب ــم فَ هاجــر المعل
دارهــم وســاروا لا يعلمــون طَريقهــم ، وفــر المعلــم عطيــة التابعــي وغــزي 
الحــداد والأســتاذ إبراهيــم وأولاد عــم حَمــادة فاريــن تاركــن خَلفهــم 

معصرتهــم العتيقــة .

كنــت أقــف في البكونــة حســيرًا يحســر نظــري عــن رؤيــة تلــك 
الوجــوه المُهاجــرة  الفــارة مــن النــار إلــى حيــث لا يَعلمــون ، فــروا 
نَرجــس العجــوز  بأرواحهــم قبــل أن تفــر منهــم أرواحهــم ، وفــرت 

. المُصطنــع  المتصابيــة خوفــا علــى حياتهــا وشــبابها 

أمــا عَديلــة فظلــت في الحــارة لــم تتركهــا ، لأنهــا تعلــم أن لا مــأوى 
لهــا ســوى هــذه الحــارة .

ــارة خاويــة علــى عروشــها ، ومــع ذلــك لــم تنطفــئ  أصبحــت الحَ
ــت تشــتد ضــراوة ووحشــية ، مــع اشــتداد  ــل كان ــم تخمــد ، ب ــار ول الن
ــا للهــروب مــن  ــي وأمــي يَعــدان أمتعن ــى فُوجئــت بأب الفــرار منهــا، حت
الحــارة ، لكنــي لــم أبــغ ذلــك ، فأعلنــت رفضــي أمامهمــا فزجرنــي أبــي 

وقــال لــي :

ــــ إن لــم تــأت معنــا ســنرحل مــن هُنــا إلــى حيــث لا تعلــم ، هيــا كــي 
نفــر بجلدنــا ولحومنــا قبــل أن تشــوى في تِلــك النــار



- 71 -

وصرخ بِي :

ــ هيا 

فزعــت مــن قســوته وشــدته ، فلــم يلــن لــي قــط ، ولــم يرطــب 
قلبــه، كان جافــا ، أمــا أمــي فكانــت ذات قلــب نقــي رقيــق كأفئــدة 

الطيــر دنــت منــي ، وتلطفــت في حَديثهــا معــي وقالــت :

ــى أنفســنا ، الــروح غاليــة ،  ــا ولــدي نحــن نخــاف عليــك وعل ــــ ي
والله نهانــا أن نلقــي بأيدينــا إلــى التهلكــة ، ونحــن في هـَـاك مُحقــق يــا 
ولــدي ، ألا تــرى النــار كيــف فعلــت بأهلنــا وناســنا ؟ منهــم مــن هلــك 
ومنهــم مــن فــر ، ومــازال الفــرار متتابعــا ومُســتمرا ، حتــى صــارت 

ــا ؟!  الحــارة بــدون نــاس فكيــف نَعيــش فيهــا بمفردن

ــو  ــي ، ل ــا عــم أحمــد ، وهــذا يكفــي بالنســبة ل ــــ لا ، مــازال فيه
رحــل لَفكــرت في الرحيــل ، أمــا إنــه لــم يرحــل إذن ســيكون هُنــاك 

ســبيل للنجــاة بــإذن الله 

فجمشني أبي بقوله اللاذع :

ــا،  ــا تعب ــا به ــي أنهكتن ــاء الت ــا للفلســفة الحمق ــس  وقت ــــ هــذا لي
ــنرحل مــن هنــا ، إذا  ومللنــا بســماعها منــك ليــل نهــار ، أنــا وأمــك سَ
أردت الرحيــل معنــا فهيــا لــم يعــد أمامنــا وقــت ، فالنــار علــى وشــك أن 
تُضطــرم ولا نعــرف أيــن ســيكون عشــاؤها الليلــة ، ولــم يعــد في الحــارة 
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بيــت قائــم علــى أصولــه ســوى بَيتنــا هــذا وربمــا يَكــون فريســة للنــار 
هــذه الليلــة .

، وقــد قبضــا  إليهمــا وحَملقــت في وجهيهمــا  النظــر  أســففت 
علــى أذنــي حَقيبــة كبيــرة بعــد مــا حمــا أمتعتنــا في سَــيارة نصــف 
نقــل تَتوســط الحــارة ، فتركتهمــا واقفــن وطَفــرت أقفــز مــن فــوق 
درج الســلم ، أهــرول في الحــارة حتــى بَيــت عــم أحمــد ســمعت سُــعاله 
الشــديد ترتجــف لــه جــدران الديــار البَاليــة ، فدخلــت عليــه مذعــورًا 
مــن صــوت سـُـعاله القــارع ، فوجدتــه ممــدا علــى ســريره ، وســألته عــن 
حالــه وصحتــه ثــم هممــت بالخــروج لآتــي بطبيــب فَجذبنــي مــن يــدي 
وطلــب منــي  الجلــوس ، فَجلســت عنــد قدميــه علــى الســرير ، ثــم قــال 

لــي بصــوت مخنــوق :

ــي ، اذهــب  ــا يُودعن ــدك كان هن ــي ؟ وال ــاذا أتيتن ــا أعــرف لم - أن
مــع أبيــك وأمــك يــا ولــدي ، لــم تَعــد الحــارة مكانــا للســكنى ، لــم تعــد 
ــارت خرابــة ، قــد  صَالحــة للحيــاة والمعيشــة فيهــا ، ألا تراهــا قــد صَ
ــروا بحياتهــم ، فــر أنــت أيضــا واذهــب  دمــرت وهجرهــا أهلهــا ، وف
مــع والديــك ، حتــى تُحقــق مــا تتمنــاه إن شــاء الله ، أنــا أعــرف أن 
طموحــك واســع ، وهــذه الحــارة الباليــة لا تَصلــح لتحقيقهــا ، اذهــب 
ــنْ  ــرَ مَ ــا لاَ نُضِيــعُ أَجْ واســع في الخيــر دائمــا قــال الله عــز وجــل } إِنَّ

أَحْسَــنَ عَمَــاً {
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- ولكن كيف أتركك وأهرب ؟

- هــذا ليــس هُروبــا لــك ، وأنــا صِــرت هرمــا فانيــا يَنتظــر المــوت 
بــن الفينــة والأخــرى

- ولكني لن أتركك ، إما أن أظل مَعك أو تأتي  معنا 

أشار إلي بِيده بصعوبة وقال :

ــــ يــا عبــد الله أنصــت إلــي  جيــدا يــا ابنــي وعِ قولــي ، قلــت لــك        
أنــا صَــرت هرمــا مريضــا لا أســتطيع أن أرحــل مَعكــم ، وأنــت لا 
تســتطيع أن تَبقــى معــي ، أيامــي في الدنيــا مَعــدودة أمــا أنــت فَمــازال 
أمامــك عُمــر مديــد إن شــاء الله ، كمــا أنــي لا أســتطيع أن أفــارق 
حَارتــي التــي ولــدت فيهــا ، وفيهــا أدفــن ، ذِكرياتــي كلهــا هنــا في هــذه 
ــدي ، فــالله معــي  ــا ول ــا ؟! اذهــب يَ ــف إذاً أهــرب وأتركه الحــارة فَكي
ومعكــم  ولا تــدع الوســاوس والعاطفــة الزائــدة تَأخــذك بعيــدا، فَأنــت 
ــي  ــر ، وربمــا يأت ــك شــأن كَبي ــيكون ل ــا ، وإن شــاء الله سَ ــا جميع أملن
اليــوم الــذي تــؤوب فيــه مــرة أخــرى إلــى حارتــك لِتعمرهــا وتُنقذهــا مــن 

فَقرهــا ، وأنــا أعــرف أنــك لــن تَبخــل عليهــا .

ظللــت أحــدق فيــه والدمــوع تَغســل خــدي ، وتنســاب إلــى فمــي، 
فشــعرت بمراراتهــا وشــعرت بــدفء حُضنــه وأنــا بــن ذراعيــه، فأطلــت 
احتضانــه ، فربمــا يَكــون آخــر عهــدي بــه ، ثــم تَركته بعدمــا قبلت يديه، 

وخرجــت أرقــل كَالمتثاقــل فَوجــدت أبــواي أمــام الســيارة ينتظرانــي .
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ــى  ــي الســيارة التفــت لألقــي النَظــرات الأخيــرة عل وقبــل أن أعتل
شَــارعنا وحارتنــا العتيقــة وديارهــا المتراكبــة المتراصــة ، تَصفحــت 
تلــك الديــار الخَاويــة والعمائــر الخربــة حتــى توقــف بعينــاي علــى بيــت  
ــد  ــه ق ــا خلف ــه وم ــا حول ــع أن م ــم يُصــب بســوء ، م ــذي ل ــودة« ال »حم
ــة  ــا فوجــدت عديل ــه النيــران ، ثــم خَطــرت ببصــري يمين ــه ودمرت أكلت
جالســة أمــام عشــتها الخشــبية القديمــة ، ثــم أســففت النظــر إلــى بيتنا 
الشَــامخ الثابــت كالجبــل ، وإلــى بلكونــة غُرفتــي ثــم رفعــت رجلــي كــي 
أمتطــي تلــك الســيارة فَتذكــرت شــيئا، فأنزلتهــا وهرولــت مُســرعا إلــى 
ــا ديباجــة  ــي فيه ــي الت ــي وأخرجــت أوراق شــقتنا ، وفتحــت درج مكتب
أحلامــي وتاريــخ الشــارع وناســه التــي تلقيتــه مــن أفــواه الكثيريــن مــن 
قدامــى أهلــه الذيــن عمــروا دهــرا ، وفيهــا فــوق ذلــك عصــارة فكــري 

وبعــض كِتاباتــي عــن الحــارة وأهلهــا وأحاديثهــم وأخبارهــم 

حينما ركبت تذكرت أختي فقلت لأبي :

ــ ألن نرى فَاطمة قبل رحيلنا ؟

ــــ لــو ذهبنــا إليهــا ســنتأخر ، فالطريــق إليهــا طويــل ، وهــي ســعيدة 
مــع زوجهــا ، فــا نكــدر حياتهــا ، ونقلقهــا بشــأننا ، عندمــا نســتقر 

ســوف نعلمهــا بــكل شــيء .
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انطلقــت الســيارة تجــر عَجلاتهــا وتجــر معهــا أحلامــي ، خرجــت 
ــى آخــر  ــزة ، وعِندمــا وقعــت عينــي عل وخرجــت معهــا ذكرياتــي العزي
شــيء في حارتنــا قبــل أن نتركهــا ، وهمــا النخلتــان الباســقتان في 

ــة . ــام في عــزة وأنف ــان للغم ــة الشــارع المناطحت مُقدم

عِندمــا لمحــت جَريدهــا وبلحهــا هفــت علــى قلبــي وروحــي روائــح 
مــن زمــن الصبــا والطفولــة ، عِندمــا كنــت ألعــب وألهــو مــع أصدقائــي 
في الحــارة ونحــن صبيــة كالفــراخ ، شــممت روائحهــم  تنبعــث مــن 
بــن النخلتــن ، وبالــذات »ليلــى« التــي في قلبــي لهــا مَشــاعر غيــر 
ــم أخفيهــا عنهــا،  مشــاعري تجــاه بقيــة »شــلة الأصحــاب«  مشــاعر ل
صَارحتهــا بــكل مــا يجــول ويجــوب قلبــي أول مــرة بــن تلــك النخلتــن، 
والتــي شــهدتا لقــاءات كثيــرة لنــا حتــى كبرنــا وتفرقنــا ، وكان فراقنــا 
أيضــا بينهمــا عندمــا أخبرتنــي بأمــر ذلــك العريــس الثــري المتقــدم 
لخطبتهــا والــزواج منهــا ، حينهــا لــم أنبــس بكلمــة، وتزوجــت وســافرت 
مــع زوجهــا ، وانقطعــت أخبارهــا عنــي وعــن جميــع أهــل الحــارة بعدمــا 
ــك ،  ــذ ســنوات مضــت ، تَذكــرت كل ذل ــه ، من ــا الشــارع كل ــرك أهله ت
ــرت في خاطــري أثنــاء رَحيلنــا . وذكريــات عديــدة في ثــوان عابــرة ، مَ

جاشــت الأحــزان في صــدري وســبلت عينــاي دُموعــا تفاقمــت 
عندمــا غادرنــا آخــر أركانهــا لمــا مررنــا علــى مَعصــرة عــم حمــادة ، 

فالتفــت خلفــي لأرمقهــا الرمقــة الأخيــرة ، ثــم قُلــت لنفســي :
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ــ ربما أعود في يوم يعلمه الله .

وقــد عــدت في يــوم قَيــظ بعــد مــرور ثلاثــن ســنة ، وعندمــا 
ترجلــت مــن ســيارتي الفخمــة وخلعــت نَظارتــي الشمســية ذهلــت مِمــا 
رأيــت ، فقــد رأيــت مبانــي حديثــة أبــراج شــاهقة في مَدخــل الحــارة ، 
ــق ، وعندمــا  ــق ذات بهجــة وجمــال وســيارت تمــأ أفــق الطري وحدائ
ــل  ــه مــن حل ــا علي ــاي أخطــو خطــوات ، وجــدت فُندق انســدرت بِقدم
الأبهــة والعظمــة الشــيء الــذي يَعجــز عــن وصفــه الواصفــون ، لــم 
ــي أن في  ــي وحيرن ــك الفخامــة مــا أربكن ــك العظمــة أو لت ــكل تل ــه ل آب
مــكان هــذا الفنــدق كانــت ترقــد مَعصــرة عــم حمــادة بذبابهــا ونَملهــا 

وحَشــراتها .

 ولــم تكــن تلــك آخــر المفاجــآت فقــد رأيــت مــا هــو أعظــم وأدهــى، 
رأيــت حَديقــة واســعة تقــوم مقــام حارتنــا كاملــة ، لــم تَكــن حديقــة 
ــكان الأمــر أهــون ، ولكنهــا كانــت حَديقــة حيــوان  ــو كانــت ل ــزه ، ل للتن
كبيــرة أخــذت معظــم دِيــار أهــل الحــارة ، اقتربــت منهــا أتابــع لافتتهــا 
بِنظــري، ثــم اشــتريت تذكــرة لِدخولهــا ، وحينــا هممــت بالدخــول 
شــعرت بيــد تَقــرع كتفــي مــن الخلــف بضعــف وخــور وصــوت يقــول :

ــ »حاجة لله«
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التفت في سكون ، وهي تُكمل كلامها :

- أنا سيدة مَريضة وعجوز ، ولا يعولني أحد ، أعطني شيئا لله 

فانثنيــت أتأملهــا جيــدا ، ســيدة عجــوز بِعصــا خشــبية تســتند 
عليهــا ، ووجــه قــد حفــرت  فيــه ســنون طــوال ، هــذا الوجــه الغــاص 
ــي أعرفــه ، أخــذت  ــدوب كأن ــواءات والتقعــرات والن ــد والالت بالتَجاعي
أمحــص وجههــا متأمــا حتــى عرفتهــا ، ذهلــت وافتــرت شــفتاي عــن 
ابتســامة حزينــة ، ولمــا طــال تحديقــي في وجههــا ، قالــت بعينــن لا 

ــة : ــان إلا بصعوب ــكاد تَري ت

- أعطني يا ابني شيئا لله

- ألا تعرفيني ؟! أنا عبد الله ، يَاست عديلة

- عبد الله ! عبد الله من ؟

- عبــد الله بــن إبراهيــم البقــال ، كان لنــا بيــت ومحــل بقالــة هنــا 
مُنــذ ســنين طــوال ، ألا تتذكرينــي ؟

أخــذت تُحــدج في ببصرهــا وتســف النظــر بشــدة محاولــة ضعيفــة 
منهــا لمعرفتــي ولكــن بــاءت محاولتهــا بالفشــل فقالــت :

ــ اعذرني يا ابني ، لم أعد أتذكر شيئا



- 78 -

أمســكت يَدهــا أجلســها ، حتــى جلســت علــى حجــر صَغيــر ، 
ووضعــت عصاهــا عــن يمينهــا ثــم أخرجــت مــن حافظتــي مبلغــا كبيــرًا 
مــن المــال يربــو علــى الألــف جنيــه ، ورميتــه في حِجرهــا ، أخــذت 
تحــدق في المــال تــارة ، وترفــع نظرهــا إلــي تــارة أخــرى والدمــوع تبلــل 

ــن مُبتســمة . ــي بع ــا الخشــنين ، ونظــرت إل خَديه

ثــم تَركتهــا ودلفــت نحــو الحديقــة أشــاهد تلــك الحيوانــات التــي 
والثعابــن  والتَماســيح  القــرود  شــاهدت  القديمــة   حارتنــا  قَطنــت 
والأســود والنمــور والفئــران والأرانــب والقطــط والــكلاب ، خَنقنــي 
الذهــول ممــا رأيــت ، وملكنــي الوجــوم ، وتوســدني الهــم ، وافترشــني 
الغــم ، فَخطــوت بخطــى ســريعة كــي أخــرج مــن هــذه الحديقــة التــي 
تـَـكاد تَضيــق علــيّ  ككفــة حابــل أو أشــد تقاربــا ، وقبــل أن أضــع قدمــي 
علــى عتبــة بَوابتهــا ، التفــت ورائــي ، وشــفنتها بنظــرات حســرة وألــم ثــم 

قلــت لنفســي بعدمــا جالــت حَبــات مــن الدمــع في عينــي :

ــــ لــم يعــد هنــا أي أثــر أو أي شــيء يــدل علــى حَارتنــا ، حتــى 
الوجــوه التــي رأيتهــا لــم أعرفهــم ، زال كل جميــل عــن حَارتنــا ، تركهــا 

ــوان  ــا الحي الإنســان وقطنه

ثم خرجت مِنها أتثاقل في سَيري متذكرًا قول عم أحمد :

ــدي ، ولا تســمع  ــا ول ــار عقــاب مــن الله عــز وجــل ، ي ــــ هــذه الن
ــا الســبب في أن  ــل الجــن ، نحــن كلن ــا مــن فِع ــال مــن أنه ــكلام الجه ل
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يصــب الله علينــا عقابــه ، كل الحــارة كَانــت تعلــم بمــا يحــدث فيهــا مــن 
رذيلــة وخباثــة وقــذارة ووســاخة ، ولكننــا غضضنــا الطــرف عــن ذلــك، 
ــا  ــا إيجابي ــم نأخــذ موقف ــب ، ول ــى بالقل ــو حَت ــر ول ــه عــن المنك ــم نن ول

ونمنــع مــا يَحــدث ،  فصرنــا أشــبه بالحيوانــات 

حركت رأسي ثم قلت بصوت مَسموع :

ــــ حقــا ، لقــد كان كلامــك صحيحــا يــا عــم أحمــد ، فَنحــن أشــبه 
بحديقــة حيــوان .

>>>
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الهامش

لــم ينفصــم شــعوره عــن ذاتــه إلا عندمــا ســار في هــذا الطريــق، 
ولكــن أي شــيء جــد وطــرأ ؟! 

فهــذا الطريــق هــو نَفــس الطريــق الــذي يَســير فيــه دائمــا ، إنــه 
ــذي يَختصــر المســافة لموضعــه . ــق الأوحــد ال الطري

لــم ينتبــه إلا عندمــا خَطــى أكثــر مــن منتصفــه ، فتســمرت قدمــاه 
ونشــب عينيــه تجــاه رأس الطريــق ليــرى منتهــاه ، فشــخص بصــره 

وكأنــه يــرى منتهــى الطريــق بدايتــه 

إنــه الطريــق الــذي يَســير فيــه دائمــا ، لكأنــه يــرى للطريــق بدايــة 
مــن جديــد !! 

ظــل شَــاخصا تــدور عينيــه في رأســه متأمــاً مُقاطــع الطريــق 
ومُنعطفاتــه 

لــم يجــد ســبيلاً للخــروج ســوى أن يُفكــر ، فأخــذ يَســتعيد أشــرطة 
تفكيــره ومداخــل ذاكرتــه كــي يَهتــدي .

ــم يعــد  ولكــن أحلامــه كانــت تتســرب منــه ، وتفكيــره يُطــوى ، فل
يتذكــر مــن الحاضــر شــيئا ، أصبــح مــا يَحيــاه صفحــة بيضــاء موقوفــة 

في عقلــه ، فأيقــن بالتيــه واســتقر علــى أنــه قــد ضَــل . 
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فأي منعطف يسلك ؟

وأي طريق يخطر فيه ؟

فجلــس مُتربعــا ينــدب ضلالــه فتنســل دموعــه مــن بــن مآقيــه 
رويــدا رويــدا ، ويــداه قــد طوقــت رأســه محــاولا التذكــر ، ولكــن تفكيــره 
قــد شــل إلا أن شــيئا قــد هصــره ، هــب مــن أجلــه واقفــا ، وجعــل يَتلفــت 
حــول نفســه كالمهــذري والطريــق خاويــة علــى عروشــها، وكأن شَــيطانا 

يتخبطــه مــن المــس 

إنــه يتذكــر أشــياء وأحــداث مــر عليهــا أكثــر مــن خَمســة وعشــرين 
عامــا حيــث كان مــع صديقــه الوحيــد الــذي لا يعــرف غيــره ولــم يكــن 
يُفارقــه إلا في المضطجــع  وكان مــن أمرهمــا أنهمــا اتفقــا علــى الخــروج 
في رحلــة ، والجملــة الأخيــرة التــي قالهــا لــه صَديقــه مازالــت تــرن في 

أذنيــه :

ــ لا تنس مِيعادنا يا ناصر 

إن ما بداخله يكاد يصرخ ، فصار يحدث نفسه :

-كيــف هــذا ؟ ! أتذكــر أحداثــا واهيــة واهنــة مــر عليهــا دهــر ، ولا 
أتذكــر أحداثــا مــرت عليهــا لَحظــات معــدودة ؟!

لماذا سرت في هذا الطريق ؟ 

لكني سرت فيه كثيرًا ، ولكني آراه وكأني أسلكه لأول مرة 
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ليــس    ، أهــذا يصــح في الحيــاة ؟ أحقيقــة هــذا أم حلــم ؟ لا 
كَابــوس فظيــع لابــد أن أفيــق منــه . حقيقــة، إننــي أحلــم ، هــذا 

وأخــذ يَتحســس جســده فأيقــن أنــه لا يحلــم ، فأخــذ يــدور حــول 
نفســه كالمجنــون ، وهــو يصلــق :

ــا لســت  ــوس بشــع ، هــذا ليــس حقيقــة ، وأن ــــ لا ، لا ، هــذا كاب
مَجنونــا أو مهذريــا 

 وأخــذت صرخاتــه تــدوي في جنبــات الطريــق، وأخــذت صراخاتــه 
تطمو حتى خر على الأرض جاثيا ، وعيناه بارزتان ، ورأســه شـَـاخص 
ثابــت ، ثــم لــم يلبــث أن انفــك ثباتــه إلــى هــزات خفيفــة ، تلاهــا تَحريك 
شــفتيه تنبــس عــن ابتســامات ســاخرة تحولــت لقهقهــات وكهكهــات ، 
ــة،  ــه الملعون ــه ولا يحــرك ســاكنا ســوى ضَحكات ــل من ــه ينفت وأخــذ عَقل
فتتبعثــر  مســرعة  ســيارة  فَتدهســه  مُنعطــف  أقــرب  إلــى  فَيركــض 

أحلامــه علــى الأرض .

>>>
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سر المذبوح

لــم يَتمالــك نفســه مــن الحنــق عليــه ، والمقــت لــه هــو ومــن تَبقــى 
مــن أهلــه المُهانــن منــه المُصابــن بشــره المُقصلــن بخســته ونذالتــه 
كَغيرهــم مــن أهــل البلــد الضعــاف ممــن أذاقهــم الــذل والهــوان ، وخرب 
بيوتهــم ، وشــرد أســرهم وأفرادهــم ، ورمّــل نِســاءهم ، ويتَّــم أطفالهــم 
بِانطفــاء شــمعتهم وانهــداد الجبــل الراســخ مِمــن يكلؤهــم ويرعاهــم 
مــن آبائهــم الذيــن لــم يتحملــوا الحبــس والــذل والفقــر وضَعــف الحــال 

بعدمــا ســامهم ســوء العــذاب هــذا البغيــض المُرابــي غالــب حليــم .

كان شَــيطانا مريــدًا رجيمًــا ، حقــه أن يؤخــذ بناصيتــه ويقطــع 
ــم ليتعــظ غيــره ممــن  ــى مــأ مــن العال ــار عل أو يصلــب أو يحــرق بالن
يَســتغل فقــر النــاس وضعفهــم وعوزهــم وحَاجتهــم لإعالــة أولادهــم 
وأســرهم وســد جوعهــم وإطفــاء نــار ظمئهــم في أضيــق الحـُـدود ، كانــوا 

يُريــدون الكِفــاف فقــط 

لــم يُــدرك ذلــك هــذا الجشــع واســتغل مــا هــم فيــه ، فملــك رقابهــم 
ونَواصيهــم بأموالــه التــي يُخرجهــا لمــن يطلبهــا ويأخذهــا أضعافــا 
مضاعفــة ، الألــف بألفــن ولــو تأخــر عــن الســداد تتضاعــف الفائــدة ، 

ومــن يعجــز عــن الدفــع يســتولي علــى بيتــه،  أو مــا يملــك .
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 فملــك الكثيــر ، وخــرب بيــوت جلهــم ، ومــات أكثــر مــن عشــرة مــن 
خيــرة رجــال القريــة بســببه »رأفــت منــدور وعزيــز الوصيــف وجــال 

فهمــي ، وعمــرو الســيد ، وإبراهيــم غنيــم ..... وغيرهــم« .

 حتــى مــن ينتمــي لــه لــم يســلم مــن شــره ، كـــ »زكــي حليــم« الــذي 
، وغَصــت نفســه  الســبل  بــه  لمــا ضَاقــت  انتحــر شــنقا في غُرفتــه 
بالهمــوم، وَركضــت عنــه الحيــل ، وصــار أليــف وحشــة بــن التَفكيــر في 

ــه . ــك ل ــاع أســرته ، وبــن تــرك مــا يمل الحبــس وضَي

وفي كلتا الحَالتين ســتضيع أســرته فَقطع تلك الوســاوس والأفكار 
التــي كلحبتــه وخنقتــه وفَتقتــه بشــنق نفســه ليلقــى نفــس المصيــر الــذي 
لاقــاه غيــره ، وإن لــم يَنتحــر أحــد ســواه ، ولكــن المُحصلــة نهائيــة هــي 
الهــاك إمــا بالجلطــة أو بالســكتة القلبيــة أو بغيبوبــة الســكر التــي لا 

يفيــق منهــا إلا علــى القبــر . 

لــم تجــد معــه نصيحــة قســيس أو موعظــة شــيخ أو العقــاب الــذي 
حــل بــه بهــاك ابنــه وزوجتــه بانقــاب ســيارتهما أثنــاء عودتهمــا مــن 
الإســكندرية بَعــد قضــاء صيــف ممتــع ، بَــل ازداد شراســة وفتــكا 
بالغلابــة والمســاكين وأهــل الحاجــة وكأنــه يَثــأر منهــم لِخبــث طويتــه، 
ودنــاءة نفســه ، وســواد قلبــه الحَالــك فلــم يكــن »غالــب حليــم« مــن 
ذوي الأرواح الطيبــة التــي سَتبشــر بالــروح والريحــان ورب راض غيــر 
غضبان ، ســيكون من أولئك ذوي الأرواح الخبيثة العَفنة التي سـُـيقال 
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لهــا : »اخرجــي أيتهــا النفــس الخبيثــة كانــت في الجســد الخبيــث ، 
اخرجــي ذَميمــة وأبشــري بجحيــم وغَســاق وآخــر مــن شــكله أزواج«

لــم يرتــق هــذه المَنزلــة الخبيثــة وتلــك المرتبــة النَتنــة مــن فــراغ  ، 
فقــد افتــرى علــى النــاس وعــدا عَليهــم وطغــا وتَجــاوز جميــع حــدوده.

ــى الله ، عِندمــا جاءتــه  بــل تعــدى هــذا الأمــر إلــى أن افتــرى عل
»فريــدة عمــار« لتشــفع لوالدهــا كــي يُؤخــره فتــرة حتــى يجمــع لــه مالــه 
أو يتصــرف ببيــع شــيء مــن الحطــام الــذي يملكــه ، زعفهــا بعنيــن 
ينهرهــا  مســعورا  فوقــف  ســاحقة،  بنظــرات  وســحلها  مبرقتــن، 
ويمطرهــا بِوابــل مــن الــكلام البــذيء والســباب، لاعنــا وجههــا البــريء 

ــه . ــم شــفتيها، ويرتشــف مــن ضريب ــا اشــتهاه يلث ــذي طالم ال

لــم تكــن ثَورتــه هــذه عليهــا أمــام هــذا المــأ مــن النــاس وبالــذات 
منافقيــه والمتزلفــن لديــه لــم تكــن مــن أجــل أنهــا رَدت عليــه لمــا رفــض 
طلبهــا بأنــه لا يعــرف الله وأنــه ظالــم ، وإنمــا مــن أجــل نَبذهــا لــه 
ورفضهــا إيــاه لمــا رفضــت مرادوتــه لهــا عــن نفســها مــن أجــل أن يؤخــر 
ــه ورضخــت  ــت ل ــا أو ربمــا يُســقطه إن هــي خضع ــن عــن والده الدي

لرغباتــه الدنيئــة .

ــاً ، كانــت أجــرأ وأقــوى  ــدة كانــت أشــجع مِنهــم جميع  ولكــن فري
فتــاة في البلــد كلهــا ، لمــا رفضــت بِقســوة عندمــا صفعتــه علــى وجهــه 
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أمــام النــاس في ســوق البلــدة الصغيــرة لمــا تَحــرش بهــا علــى مــرأى مــن 
النــاس ، وهــي تشــتري بعــض مُســتلزمات البيــت ، التصــق بهــا مــن 

الخلــف يســأل عــن أســعار الخيــار لأن النِســاء تعشــقه .

ــا أحســت بذكــره يَنحشــر بــن  ــا أن تلتفــت لم ــم يكــن يَتوقــع منه ل
تصفعــه صفعــة  خــده  علــى  بيدهــا  وهــوت  المســتديرتين   فلقتيهــا 

ارتجــس لهــا السُــوق وأهلــه خوفــا مــن هَولهــا وفظاعــة صوتهــا .

أحــس بلفــح الصَفعــة وبنفحهــا حتــى احمــر خــده الأيمــن ،  حمــج 
بِبصــره نحوهــا ، ومنــع رجالــه بيديــه أن يَهجمــوا عليهــا لمــا تأهبــوا 
لذلــك مُعلنــن الصخــب والشــغب والصيــاح والنبــاح ليدافعــوا عــن 
سَــيدهم ويعيــدوا إليــه بعــض مــاء وجهــه الــذي ســحفته فريــدة بيدهــا 
كمــا ينــزع الشَــعر عــن الجلــد ، لــم تطــل نظرتــه لهــا ، فدنقــس عينيــه ، 
ثــم تَبصرهــا وبــرق عينيــه وقــال قبــل أن يرقــل في ســيره معلنــا الرحيــل 

هــو وحاشــيته :

ــــ ســتدفعين ثمــن هــذه الضربــة غاليـًـا يــا فريــدة أنــت ومــن معــك، 
ســتباعون جميعــا في الســوق ، ليــس في هــذا الســوق وإنمــا في ســوق 

النِخاســة .

ــدة المشــترين  ــم يَتحــرك أحــد مــن أهــل الســوق ومــن أهــل البل ل
ــرفها الــذي هــو شــرفهم  ــاة أو يدافــع عنهــا وعــن شَ لينقــذ هــذه  الفت
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جميعــا ، ولكــن شــرفهم قــد ضــاع منــذ أمــد مــن وقــت أن ســلموا 
رقبتهــم لِهــذا المنبــوذ .

تمنــى »عبــد الملــك« حينهــا أن يقــف معهــا في وجــه هــذا المرابــي، 
ولكنــه كان مُكبــا هــو الآخــر ، إن تحــداه وعــاداه سـَـيدمر حياتــه وحيــاة 
أســرته وأبيــه المريــض الــذي يَحتــاج علاجــه أمــوالا طائلــة بعدمــا 
ــاج كل يومــن أن يغســل ، وهــذا يكلفــه  ــوي ويحت أصيــب بالفشــل الكل
أمــوالاً باهظــة وإذا انتظــر دوره في مُستشــفيات الدولــة ربمــا مــات 

ــى دوره في الغَســيل . ــل أن يَصــل إل ــده قب وال

فتحمــل علــى مضــض وكتــم في نفســه وعاونهــا بقلبــه ودعــا الله 
عــز وجــل أن يخلــص النــاس مِــن شــر هــذا الوقــح الدنــيء الدميــم 
ســيء الخلــق والخلــق ، وانتظــر كمــا يَنتظــر الكثيــر أن يأتــي اليــوم 
الــذي يتخلصــون فيــه مــن هــذا الظَالــم الطاغــي . حتــى جــاء ملامــح 
ذلــك اليــوم وتَباشــيره يــوم أن افتــرى هــذا الكلــب علــى الله عــز وجــل 
لمــا انتصــب واقفــا لاعنــا فَريــدة وأهلهــا علــى مــرأى مــن أهــل البلــد في 
هــذا الوقــت ، مخبــرًا إياهــا بكفــره أن الله لــو نــزل وشــفع مــن أجــل أن 
ــا فعــل ، كانــت كلماتــه  يُســقط عنهــم دينهــم أو أن يؤجلــه أو يؤخــره مَ
كالصواعــق المرســلة علــى آذانهــم والأمــواج العاتيــة المُتتابعــة علــى 
ــوا برؤوســهم  ــم الطــرف وانحن ــر منه ــك غــض كثي ــع ذل رؤوســهم ، وم
ــده  ــدا مــع وال ــذي كان عائ ــك ال ــد المل وأخفضوهــا في الأرض ، إلا عب
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ــه  ــكلام فاشــرأب برأســه ونَشــب عيني ــن المُستشــفى وســمع هــذا ال م
وقــال :

ــ ماذا قلت يا غالب ؟

التفت إليه يَستشفه وقال مستهزءا به :

ــــ عبــد الملــك بــن الحــافي المريــض يَتكلــم ، أقــول مــا ســمعته ، 
وابتعــد عــن هنــا الآن قبــل أن تُســحق .

اقترب عبد الملك وقد فَار دمه وقد أمسك والده بذراعه وقال :

ــ لا تذهب إليه يا ابني الشيطان يُلاعبه الآن ، هو ليس  في وعيه .

فتوقف عبد الملك عن المسير وقال : 

ــ لك يوم يا غالب سَيقتص منك .

ضحك وقال ساخرًا :

ــي ،  ــا اقتصــوا مِن ــوا جميع ــال الآن وتعال ــوم ؟ تع ــى هــذا الي ــــ مت
أنــا أمامكــم الآن يــا أولاد الزوانــي حياتكــم كلهــا في يــدي ورقابكــم بــن 
أصابعي ، وسـَـوف تُســجنون جميكم أو تســحقون ، أموالي بين أيديكم 
ــم لا يفعــل  ــي ، أنت ــي وتهددونن ــون أصواتكــم عل ــا ، وترفع تَتنعمــون به
ــروف أبــدا ، انتظــروا عِقابــي وعذابــي مــن الغــد ســتدفعون  بكــم مع

أموالكــم وإمــا تَبيعــون بيوتكــم وأملاككــم ونســاءكم أيضــا لــي 
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ســمعوا هــذه الكلمــة وأنصــت أكثرهــم ولكــن عبــد الملــك وأربعــة 
آخــرون رفضــوا مــا قــال وصرخــوا في وجهــه يَتقدمهــم عبــد الملــك 
الــذي انفلــت مــن بــن ذراع والــده وتَحــرك نحــوه ، وأمســك بتلابيبــه 
وخلفــه الأربعــة الآخــرون ، بهــر غالــب مــا يــرى وتفهقــت عينــاه ، واقتمه 
الغضــب ، واحتفــه الحنــق صَائحــا بــه أن يدعــه ، وينــزل يديه ســابا دين 
أمــه ، لــم يَتمالــك عبــد الملــك نفســه ، وارتفعــت يــده اليمنــى ولطمــه 
علــى وجهــه حتــى رَشــحت أنفــه بالــدم أمــام رجالــه الذيــن تجمعــوا 
حولهمــا يريــدون ضــرب عبــد الملــك ، لكــن أهــل البلــد هرعــوا نَحوهــم 
يمنعونهــم مــن ذلــك ، ويفرقــون بــن عبــد الملــك وغالــب مُنتزعينــه مــن 
ــج ،  ــور الهائ ــه كالث ــا ذراعي ــك بِكلت ــد المل ــا عب ــي طوقه ــه الت ــوق رقبت ف
انتزعــوه وفَرقــوا بينهمــا وتركــوا غالــب بــن رجالــه ، وتفرقــوا جَميعــا 
مــن حولــه ، وأدخلــوا عبــد الملــك بَيتــه ووالــده خلفــه ، وجَســده يرتعــد 

مــن الغضــب ، وعَينــاه تمطــر مــن حولــه أوبلــة مــن النيــران .

حاولــوا تهدئتــه بِكلامهــم المثبــط المحبــط الضعيــف بأنــه فتــح 
علــى نَفســه بــاب شــر وأنــه لا طاقــة لــه بِغالــب ومــن معــه ، ولكنــه لــم 
يآبــه بكلامهــم ، ونَبذهــم مــن بيتــه  وتوضــأ ، ودخــل حُجرتــه يرتشــف 
رشــفات مــن القــرآن الكــريم ، فالقــرآن كان ومــازال داوءه مــن كل  داء، 

ــدره وقلبــه وعقلــه وجَســده كلــه  ــفاء لمــا في صَ وشِ
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مــر بــه الوقــت دون أن يَشــعر وهــو ســابح في التــاوة ، حتــى وجــد 
نفســه قــد تــا نصــف القــرآن ، ولــم يســأم أو يمــل ، حتــى لعــب الكــرى 
ــم  ــا ث ــه قلي ــكأ بجنب ــت رأســه ، فات بِرأســه وســقاه مــن خمــره فتمايل

هــب مُنتفضــا كالعصفــور المبلــول 

وتوضــأ وصلــى ثمانــي ركعــات قيــام الليــل ، ثــم جلــس يســتغفر الله 
ويدعــو علــى هــذا المرابــي الظَالــم ، وهــو يقــاوم تحــرش النعــاس به  بما 
أوتــي مــن قــوة ، ولكــن النعــاس كان أقــوى فــا يُعانــد ، فغلبــه فغفــا ، 
ورأى هــذا الظالــم غالبــا ماســكا ســيفا حاســما يريــد مُقاصعتــه ، أخــذ 
يرمــل نحــوه وهــو أعــزل بــدون ســاح يدافــع بــه عــن نفســه ، فَتقهقــر 

إلــى الخلــف والفــزغ يمحشــه، ويَغــص فيــه حتــى التصــق بالجــدار 

اقترب مِنه رافعا السيف ، فصرخ في وجهه : 

ــ لا تقتلني ، لا تقتلني ، أرجوك 

لكنــه كان أصــم لــم يَســمع لــه ، وقــرب ســيفه مــن رقبتــه ، حتــى 
أحــس بقــرب المــوت منــه فبعــد ثــوان ســتتطاير رقبتــه ، ويَنفجــر بــركان 
مــن الــدم يغلــف هــذا المــكان ، فارتعــدت مفاصلــه فقــد أيقــن بالمــوت 
وظــن أن لا ملجــأ مــن هــذا المصيــر في تلــك اللحظــة ، لكــن حــدث مَــا 
لــم يخطــر في بالــه أو يجــوب في فكــره أو يُعانــق حتــى خيالــه ، ألقــي 

إليــه ســيف حــاد لامــع متبوعــا بهاتــف :
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ــ اقتله ، اقتله ، اقتل عدو الله 

أمســك الســيف البتــار الــذي وضــع في يــده دُون أن يشــعر ، وهــو 
يومــض بالمــوت والهاتــف يخــن في أذنيــه يرعــش قلبــه ويرجــف جســده 

كلــه:

ــم الفاجــر الــذي حــارب الله وافتــرى  ــه ، اقتــل هــذا الظَال ــــ اقتل
عليــه 

كان مَزموعــا ، لا يــدري مــاذا يفعــل بالســيف ؟ كيــف يَقتــل ؟ وهــو 
لــم يقتــل شــيئا مــن قبــل 

ولكــن ذلــك الهَاتــف الغامــض كان قويــا ، هــز جميــع أركان جســده، 
وصلــب بنيانــه صارخــا في روحــه بالثبــات والتنفيــذ :

ــــ اقتلــه ، لا تَقــف هكــذا مزموعــا خائفــا ، أنــت في قمــة صحــوك 
ويقظتــك ، اقتلــه ولا تتــردد ، 

تَجمعــت قــواه مــن كل صــوب ، وتَصلــب واشــتد بنيانــه بعدمــا 
كاد أن يخــر ، وشــفنه في مقــت شــديد وبغــض عظيــم ، وعندمــا رأى 
الســيف مرفوعــا عليــه ، حمــج عينيــه ، وحَدجــه ببصــره ، وذرا ســيفه 
مــن يــده ، وخــر جاثيــا علــى ركبتيــه ، يســتصفحه ، وهمعــت عينــاه 
ــى  ــت إل ــم يلتف ــه ل ــا رجــاه ، ولكن ــه كم ــه ألا يَقتل ــع يَرجــوه بدمع بالدم

ــل . ــه كالذلي ــه وخضوعــه أمام ــل بضعف ــم يَحف ــه ، ول بكائ



- 94 -

وأمــر سَــيفه علــى رقبتــه فذعــط في الحــال ، وصحــا مــن غفوتــه 
ــام مَفزوعــا  ــارع يصــم الآذان ينبعــث مــن الشــارع ، فق ــى صــراخ ق عل
نظــر في يــده فــرأى قطــرات مــن الــدم عليهمــا ، احتفــت الدهشــة لــون 
وجهــه واشــتفه الوجــوم ووقــف يحــدج في قطــرات الــدم التــي في كفــه 
وعلــى ملابســه ، ثــم انتبــه للصــراخ الــذي أخــذ يفقــع حتــى أحــس أنــه 

ــيفقد ســمعه ، فهملــج مُســرعا نحــوه ليكتشــف أمــره ... سَ

عــرف أن الصــراخ ينســل مــن بيــت المرابــي غالــب لمــا رأى زمــرة 
مــن النــاس أمــام داره ، فَطمــا التعجــب والاســتغراب في عينيــه ، وحــث 
ــرات ، دخلهــا فوجدهــا  ــي تَتســنمها الغب ــدار الت ــك ال الخُطــى نحــو تل
قــد طفحــت بزمــر النــاس أكثــر مــن الخــارج ، وزمــع مــن وقوفهــم ثابتــن 

في حــن ينبعــث صــراخ مــن تحــت أقدامهــم وكأنهــم قــد قَبضــوا .

ــف  ــم والوجــوم يغل ــن مســكتين ينظــرون أســفل منه رآهــم صامت
وجوههــم ، اختــرق تجمعهــم ، حتــى وصــل إلــى الصارخــات النائحــات، 
أهلــه وذويــه ونِســاء بيتــه ، انحنــى فــأزاح رأس إحداهــن كــي يــرى مــا 

الأمــر ؟

الطامــة  ورأى   ، الأرض  علــى  مضجعــا  حليــم«  »غالــب  فــرأى 
ــه اليســرى خطــا أحمــر  ــه اليمنــى إلــى أذن والقارعــة رأى مــا بــن أذن
كالــدم المَحصــور ، لــم يُصــدق مــا رأى فَحجمــت عينــاه ، وشــخصتا 

وأدامتــا النظــر إليــه في سُــكون .
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أحــس أن روحــه تنســل مــن بــن ضلوعــه ، قــد أســكتت مَســامعه 
وارتجعــت أضالعــه ، وتَصلبــت قدمــاه  وتســمرتا في الأرض ، وعينــاه ما 
زَالتــا لــم يرتــد إليهمــا طرفهمــا ، وفــؤاده ينتفــض ، ويرتجــس بداخــل 

صــدره مــن هــول ذلــك المنظــر .

وسمع قَعقعة في أذنه تأز في جسده :

ــ اقتله ، اقتله ، اقتل عدو الله 

اقتله ، اقتل هذا الظالم الفَاجر الذي حارب الله وافترى عليه

ــه ، لا تقــف هكــذا مَزموعــا خائفــا ، أنــت في قِمــة صحــوك  اقتل
ــردد  ــه ولا تت ــك ، اقتل ويَقظت

ارتعدت فَرائصه وانتفض من مكانه وصلق من داخله :

ــ ألم تكن رؤيا ؟ لا ، لا

وعــدا مُســرعا يخــرج مــن داره وهــو مــازال مُدثــرا بالغاشــية التــي 
صوحتــه وفدغــت كل تَفكيــره ، وهثــت كل مشــاعره وأحاسيســه.

دخــل غرفــة نَومــه ، وهــو مــازال في ســكرته ، ســكرة الرؤيــة ، 
رأى قطــرات مــن الــدم متناثــرة في مواضــع متفرقــة مــن غرفتــه ، 
فصــرخ صرخــة مُدويــة أغشــي عليهــا منهــا ، لــم يَنشــغل بــه أحــد حتــى 
أهلــه أمــه وأخــوه الصغيــر وأبــوه فَقــد هرعــوا إلــى الصــراخ الخارجــي 

ــوح . وانشــغلوا بأمــر المَذب
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سمع هَاتفا يقول له :

ــ قم يا عبد الملك ، قم وصدق 

فقــام مــن غَشــيته يتلفــت حولــه ، فلــم يــر أحــدا ، تمايــل برأســه 
يمينــا يفكــر ، ثــم قــام وانتهــز فرصــة خلــو الــدار مــن أهلــه ونــزع عنــه 
لباســه المرقــش بالــدم ، ووضعــه في منقــد والــده ، وأرش فيــه النــار 
حتــى صــارت رمــادا ، ثــم دخــل المرحــاض وغســل يديــه وجلاهمــا مــن 

الــدم ، ثــم دخــل غرفتــه وغســل الــدم المتناثــر فيهــا 

فعــل كل هــذا في صمــت وســكون ، وهــو مــازال في غشــيته يحــدث 
نفســه في صمــت مقيــت :

ــــ كيــف حــدث هــذا ؟ كيــف أذعطــه في مَنامــي ويتحقــق هــذا في 
الواقــع ويظهــر أثــره في الحــال ، وتبــدو علامــات الذبــح واضحــة ، 
كيــف؟ أكنــت نائمــا حقــا ؟ أم أنــي  كُنــت صاحيــا واعيــا وذهبــت إليــه 
ــم ،  ــى صراخه ــت عل ــد فق ــا فق ــن صاحي ــم أك ــه ؟! لا ... لا ، ل وذَبحت
ــي،  ــب عــن وعي ــا غائ ــة ، وأن ــه فعــا في الحقيق ــد ذَبحت ــون ق ربمــا أك
ولكــن كيــف ؟ كيــف ؟ لا ............... لا ـ أنــا لا أعــرف شــيئا ، أنــا 
الآن أقــف علــى شــفرة الجنــون ، لا أعــرف كيــف أفــك رمــوز وغمــوض 

مــا حــدث لا أعــرف الحقيقــة ، أيــن الحقيقــة أيــن ؟

الفكــر والوسـَـاوس المهلكــة يَعصفــان بــه ، حتــى كاد أن يُجــن فظــل 
يــدور في الغرفــة وهــو يقــول لنفســه :
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ــا أم أهــرب ؟ ســتتجه جميــع  ــــ ومــاذا أفعــل الآن ؟ هــل أظــل هن
أصابــع الاتهــام نحــوي ، فأنــا آخــر مــن تَعــارك معــه وصفعــه علــى 

خــده، ولكــن أبــي وأمــي كيــف سَــأتركهما ؟ 

تذكر أخاه فقال :

ــــ أخــي معهمــا ، لكــن الآن أفــر بِجلــدي ، لكــن كيــف أهــرب لا 
ــك الجريمــة ، لا يوجــد  ــار لتل ــل ، ولا آث ــاك جريمــة ولا قَات يُوجــد هن
هنــاك ســوى خــط مــن الــدم المَحصــور في رقبتــه ، ولا يُوجــد ذبــح، ولا 
ــي  ــه في كف ــذي رأيت ــدم ال ــن هــذا ال ــه ، ولك ــوث غُرفت شــق ، ولا دم يل
وعلــى مَلابســي، لا ، هــذا أمــر مريــب ، والاحتيــاط مهــم جــدا، ولابــد 

ــروب . أن آخــذ بالأحــوط ، والأحــوط هــو الهُ

وأبــق أثنــاء انشــغالهم بأمــر هــذا المَذبــوح وخــرج مــن القَريــة 
أيــن يذهــب ؟ يــدري  يضكضــك في ســيره لا 

 نــزل مــن القِطــار القــادم مــن محافظــة ســوهاج ليجــد نفســه في 
ــا  ــا جَمي ــه حلم ــذا ، كان يراهــا في  خيال ــم يَحســبها هك القاهــرة ، ل
صامتــا عــاش فيــه غالــب أحايينــه ، مَــرت ســنوات وهــذا الحلــم يَجثــم 
في صــدره ويَرقــد في عقلــه ، إلــى أن أفــاق ــــ كَمــا حــدث نَفســه بذلــك 
ـ علــى واقــع مَــر أليــم متــأق بالصخــب في الألــوان والأصــوات ، طافــح 
بالغَرائــب والعَجائــب ، غَــاص بِنــاس كَثيــرة مُتباينــة ، طــام بالســيارات 
والعربــات ، متــرع بوجــوه كَالحــة مكفهــرة ســاهمة ســائرون وكأنهــم 
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مثلــي أجســاد بــا أرواح ووجــوه أخــرى فرحــة مَســرورة ، وثالثــة كئيبــة 
حزينــة ، ورابعــة كأنهــا غائبــة عــن الواقــع ، أو كأنهــا في عالــم ، والنــاس 

في عَالــم آخــر .

لــم يتمــنَ أبــدا ولــم يرغــب في يــوم أن يســير في المدينــة كتائــه لا 
يَعــرف طريقــه ، كغريــب لا يعــرف أحــدا في بلــد يغــص بشــتى الصــور 
منهــا القبيــح والجميــل المُســتقيم والخليــع المنحــرف والضــال والراشــد 

والمهتــدي .

ولكــن كيــف يَعيــش في قريتــه وفي دراه بعــد مــا حــدث ، حتــى 
ولــو مــر الأمــر بســام ، ولــم توجــه إليــه أصابــع الاتهــام وهــذا هــو 
الاحتمــال الأقــرب في ظَنــه ، ولكــن حتــى لــو لــم يحــدث هــذا لــم يعــد 
يشــعر بالراحــة في بيتــه مــع أهلــه بعــد هــذا الأمــر الغريــب الــذي لــو 
ــه ، أحــس أن دراه  حكــي لأجــن المَجانــن مــا صــدق هــذا ولاســتهزأ ب
سَــتطبق عليــه كأطبــاق الثــرى كأنهــا قبــر لِروحــه ونــار لجســده تلهبــه، 

ــه : صــاح بداخل

كيف أعيش فيها وأنا قاتل ؟! 

لا ، لســت بقاتــل ، أنــا كنــت نائمــا ، أبــخ في نَومــي فكيــف أقتلــه؟ 
كيــف ؟! لابــد أن أعــرف حقيقــة الأمــر ، لذلــك أتيــت إلــى العاصمــة 

بحثــا عــن هــذه الحَقيقــة .
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مرتفعــة  عِمــارة  أمــام  وقــف  حتــى  تائهــا  شــوارعها  في  ســار 
واجهتهــا مرشــقة بعــدد مــن اللافتــات تخــص بعــض الأطبــاء والمحامــن 
والمحاســبين وبعــض المَكاتــب الهندســية  ، تصفــح تلــك اللافتــات علــى 
عَجلــة حتــى وقفــت عينــاه أمــام لافتــة الأســتاذ  الدكتــور »ناصــح 

الزينــي«  طبيــب نَفســي ودكتــور بكليــة الطــب جامعــة القاهــرة .

ومــع أنــه لا يثــق في الطِــب النفســي صعــد إلــى تلــك الشــقة كــي لا 
ينــدم بعــد ذلــك وكمحاولــة للأخــذ بالأســباب .

قــصّ عَليــه مــا حــدث ، تحيــر قليــا ، وأخــذ يَتجــول ويــروح ويجــئ 
أمامــه في صمــت وســكون ، ثــم وقــف وأســفّ النظــر إليــه، حتــى بــدأ 
الغضــب يَبــدو علــى ملامــح عبــد الملــك ، وفكــر في الهــروب مـِـن أمامــه، 

ولكنــه أبعــد بصــره عنــه ، ثــم جلــس وقــال لــه وهــو يتفصحــه  :

ــــ مــا قلتــه هــذا ليــس بمنطقــي ولا يقبلــه عقــل إلا إذا افترضنــا 
ــال  أنــك تعانــي مــن انفصــام في الشــخصية ، وهــذا ســيتضح مــن خِ

عــدة جلســات طويلــة بيننــا 

وقف غاضبا ، وقال بصوت شديد :

ــ ماذا تَقصد ؟ أتقصد أني قتلته فعلا 

رشقه الطبيب بعينه ثم وقف وقال :

ــــ هــذا احتمــال وافتــراض في الحُســبان يقتــرب مــن اليقــن ، لأن 
مــا تقولــه لــم يحــدث قبــل ذلــك فكيــف تحلــم أنــك .....
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وقاطعه :

- لم أكن أحلم

- آســف ، أعتــذر ، كيــف تَــرى في المنــام في رؤيــاك أنــك تَذبحــه، وفي 
الوقــت ذاتــه يــرى أثــر ذلــك في الواقــع وتَجــده مَذبوحــا ، والنــاس رأت ذلــك 

- ولكن هذا ما حَدث فِعلاً 

- أتراني مأفونا ؟! كيف أصدق أن هذا هو ما حدث فعلاً؟!

- ولكن ........

قاطعه :

ــــ أنــا أعلــم .... أعلــم أن كثيــرًا مــن مرضــى الذهــان العقلــي 
ــون أشــياء في  بصــوره عامــة ومرضــى الانفصــام بصــورة خاصــة يَفعل

غيــاب الوعــي والإدراك  و.....

قاطعه صارخا : 

- ولكني كنت واعيا وأنا مُتأكد مما حدث 

- أيضــا المرضــى العقليــون قــد يَختلقــون قصصــا وحكايــات لــم 
تحــدث بالفعــل ، وإنمــا هــي مــن مســد وســبك خيالهــم، ويصدقونهــا 

ــن أن يصدقوهــم . كأنهــا حدثــت بالفعــل ويريــدون مــن الآخري
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- لمــاذا تحســبني معتوهــا ؟! وكيــف تعاملنــي بهــذه الطريقــة كأنــي 
مجنــون مــع أن هــذا هــو مــا حــدث فعــاً ولــم يكــن مــن مســد خيالــي .

ــت مريــض بانفصــام  ــدث فعــاً إذن أن ــو كان هــذا هــو مــا حَ - ل
الشــخصية 

- كيف ذلك ؟! 

، كل شَــخصية منفصلــة عــن  لديــك شــخصيتان  أنــت الآن   -
الأخــرى، هــذا الانفصــام لا يحــدث لديــك إلا ليــا، وعندمــا تَعاركــت 
مــع هــذا الظالــم الطاغيــة كمــا تدعــي ، وكــدت أن تخنقــه حتــى حــال 
بينكمــا الواقفــون ، ومنعــت مــن ذلــك ، وأدخلــت بيتــك ، انفصلــت 
شــخصيتك الغاضبــة الكارهــة لــه، وخلــت نَفســك أنــك نمــت ، وأنــت 
نمــت فِعــا ، لكنــك لــم تنــم طويــا ، فقــد قمــت ، وأنــت شــخصية 
أخــرى، وتســللت ليــا إلــى بيتــه ، وذبحتــه في غُرفتــه ، وعلــى ســريره ، 
ثــم عــدت مــرة أخــرى بعدمــا ذبحتــه إلــى بيتــك ونمــت علــى سـَـريرك ، 
أيضــا لــم تنــم طويــا فقــد انبعــث صــراخ ونــواح عــال مــن بيــت القتيــل ، 
فَقمــت مفزوعــا علــى الصــراخ ، قمــت بِشــخصيتك الحقيقيــة الطيبــة ، 
وكأنــك لا تعلــم شــيئا، وهرعــت إلــى بيــت جــارك هــذا فوجدتــه مَذبوحا 

انتبه إليه وانتصب واقفا صارخًا مذعورًا : 

ــ لا ، لا ، أنت كذاب 
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هب هو الآخر وأشار إليه بِسبابته يقول :

ــــ وعــدت إلــى بيتــك وإلــى حُجــرة نومــك فوجــدت قطــرات مــن 
الــدم علــى ثيابــك وفي أركان حجرتــك فتعجبــت وجدعــك الذهــول 

وســألت نفســك : 

ــ من أين أتى هذا الدم ؟

ومــن هنــا حَصــل اســترجاع للذاكــرة وربــط بــن المثيــر الــذي رأيتــه 
بعينيــك وهــو جــارك الطَاغيــة المذبــوح ، وبــن شــخصيتك الداميــة 
ــة أخــرى،  ــخصيتك الأخــرى مــن ناحي ــن شَ ــة وب ــه مــن ناحي ــة ل الماقت
وهنــا حــدث تصــارع بــن الشــخصيتين حــول المثيــر، شــخصيتك الطيبة 
انتصــرت لأنهــا هــي التــي تَعيــش بهــا أكثــر أوقاتــك بــن النــاس، وهــي 
التــي تعــودت عليهــا وأقنعــت نَفســك وعقلــك وروحــك أنــك كنــت نائمــا، 

ورأيــت في المَنــام أنــك تذبحــه

لم يصدق ما يسمعه ، واقتمه الغضب ونقع في وجهه :

- لا ..... لا ..... هذا لم يحدث ؟ انا كنت نائمًا ، أنا متأكد 

- هذا هو التفسير العلمي والمنطقي لما حدث 

- لا تشوش تفكيري ، أنا مُتأكد أني كنت نائما 

- العلــم يقــول غيــر هــذا ، والتفســير النفســي الصَحيــح يقــول 
ــم يكــن في نومــك  ــا حــدث ل ــض وإن م ــك مري إن
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- العلم يقول ذلك ؟

- نعم 

- إذن عِلمك جاهل وقاصر وليس له أي أهمية في الحياة 

- ماذا تقول ؟!

- أقــول إن مــا تعلمتــه هبــاء ولغــو ، والجهــل أنفــع منــه ، وأنــت لا 
تَفقــه شــيئا في الحيــاة ولا في الديــن ولا حتــى في الدنيــا 

صاح في وجهه :

- اخــرس يــا مأفــون ، أنــا الدكتــور ناصــح الزينــي أربعــون عامــا 
في التدريــس ومازلــت أدرس ، حَصلــت علــى جوائــز وشــهادات تقديــر 
عديــدة مــن أكثــر مــن خمســن دولــة حــول العالــم ، ولــي أربعــون مُؤلفــا 
في الطــب النفســي والصحــة النفســية وكتبــي ترجمــت إلــى الإنجليزيــة 
كثيــرة،  جَامعــات  وتــدرس في   ، والأســبانية  والإيطاليــة  والفرنســية 
ــاء  ــأن علمــي هب ــل وب ــي بالجه ــر وتتهمن ــا حقي ــا نكــرة ي ــت ي ــي أن وتأت

ولغــو يــا مجنــون

- أنــا لســت مَجنونــا ، وســترى وســوف أثبــت لــك أنــي لســت مجنونــا، 
ــه  ــى رقبت ــدا عل ــك وب ــان ذل ــام وب ــه في المن ــة ، وإنمــا ذبحت ــه حقيق ــم أقتل ول

عيانــا 
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الطــب  ســأعتزل  فعــا  حــدث  مــا  هــو  تَقولــه  مــا  كان  وإذا   -
والتحليــل  الطــب  كتبــي وكتــب علمــاء  والتدريــس وســأحرق جميــع 
ــا بقــي مــن  ــرس م ــاس وســوف أك ــم، وســأعتزل الن النفســي  في العال

حياتــي لعبــادة الله عــز وجــل وتعليــم وتعلــم القــرآن الكــريم .

مــع أنــي أعلــم علــم اليقــن أن هــذا لــن يحــدث لأن عِلمــي صحيــح، 
وفيــه تفســيرات وتأويــات لجميــع الظواهــر المختلفــة التــي تَحــدث 
للنفــس مهمــا كانــت غرابتهــا ، وهــا أنــا قــد فســرت لــك حالتــك التــي 
تعتقــد أنهــا شــاذة ، وليــس لهــا وجــود أو أصــل في العلــم، فأنــت جاهــل 
لا تعــرف أن في هــذا العلــم علاجــا ودواء لأي مــرض نفســي أو عقلــي .

عندمــا كان يتحــدث ظَــل يســمعه بإنصــات ولــم يَعــرف كيــف يــرد 
عليــه ، ولكــن عندمــا أنهــى كلامــه ، ألهــم الجــواب ورد عليــه بـِـكلام لــم 

يقولــه أو يقــرأ عنــه قبــل ذلــك ، فانتظــر حتــى أنهــى كلامــه وقــال:

ــا عِنــد الله وليــس في  ــر الله وعلاجه ــروح مــن أم ــــ كذبــت ، فال
علمكــم وكتبكــم عــاج لهــا مَهمــا أوتيتــم مــن علــم  ، مــا قلتــه قــد يكــون 
صحيحــا إذا كان متعلقــا بالبــدن وبالجســد ومــا يُصيبــه مــن أمــراض، 
ــه فَهــو الشــافي حقيقــة ،  ــر الله عــز وجــل وإذن ــه بأم وأيضــا هــذا كُل
وعِنــده دواء لــكل داء ، فهــو الــذي يَنفــع وهــو الــذي يضــر، وهــو الــذي 
يَبتلــي بالــداء ، وهــو الــذي يَشــفيه ، وليــس أمثالــك مــن أطبــاء الجســد، 

ــبب للشــفاء ، والله أمرنــا أن نَأخــذ بالأســباب فَكلكــم سَ
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وســوف أثبــت لــك صــدق قَولــي ، ســأوريك أن علمكــم وعلــم علماء 
الدنيــا كلهــم عاجــز وقاصــر عــن فَهــم وكشــف غمــوض مــا حــدث إلا 
مــن رحــم ربــي ، وهــذا الــذي اسـِـتثنيته والــذي سـَـيرحمه الله لــن يكــون 
ــة بــالله  ــا وضــالً عــن الرشــد ، ســيكون علــى صل ــا وضَائعً مثلــك تائهً
عــز وجــل وقَريبــا منــه ، وســوف يلهمــه الله ســر مــا حــدث وســوف 
يَكشــف لــي حقيقــة ذلــك حتــى لا أضــل أو أتــوه أو أغيــب في غَياهــب 

الزلــل والضــال

- أنت مَجنون ، ولا تدري ما تَقول 

- لَست مجنونا وسأثبت لك ذلك

يأخــذوك  كــي  الشــرطة  عنــك  وســأبلغ  وقاتــل  مَجنــون  بــل   -
يَســجنوك أو يَعدمــوك أو يودعــوك مستشــفى الأمــراض العقليــة .

ووضــع يــده علــى ســماعة التليفــون ، فخــاف علــى نفســه ودفعــه 
حتــى وقــع علــى الأرض وهملــج يفــر مُســرعا مــن هــذا المــكان ، وخــرج 
إلــى الشــارع يَمــزع ويطفــر في مَشــيه حتــى بعــد عــن مناطــق البنيــان 

والعمــران وأصــوات الحيــاة 

وجــد نَفســه في منطقــة صحراويــة نائيــة خاويــة مــن الدبيــب 
والتزيــد، نَظــر حولــه ، فلــم يجــد صريخــا لرضيــع  ، لا يــرى سِــوى 
رمــالا مــن كل جانــب ، فــزادت رهبتــه مــن هــذا المـَـكان المُكفهــر الســاكن 
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رمــل وهــو خائــف يَرتعــش والظــام مــن حولــه يَبــرك علــى جســد 
الكــون ويربــض علــى العيــون ، كان يَتســاوك في ســيره ، ومــع ذلــك 
تحمــل وتصبــر حتــى بلحــت قدمــاه  فهــوى علــى الأرض مــن شــدة 
النصــب والإعيــاء ، شــعر بالمــوت يَنســدر نحــوه ، فاســتلقى علــى ظَهــره 

ــه : ــا ينادي ــوم ، وســمع صوت ــج في غَمــرات الن ــه وول وأغمــض عيني

ــ يا عبد الملك لا تنفر ، وابحث عن جَعفر

ـــ يا عبد الملك قم وانهض ولا تركن ولا تَنقض 

ففتــح عينيــه والتفــت نحــو الصــوت فــرأى أخــاه »يعقــوب« واقفــا 
عِنــد قدميــه ، فنهــض جالســا بســرعة وهــو ســعيد ، يقــول :

- أخي يعقوب ، لم أرك منذ لَيال ، أين أنت الآن ؟

- أنــا في النعيــم أرفــل ، لقــد عفــا الله عنــي ، وغَفــر لــي ذنوبــي 
وأبدلنــي دارًا خيــر مــن داركــم .

- ولكنــي كنــت أراك لا تفعــل ذُنوبــا ، فقــد كنــت تقيــا ورعــا تعلمــت 
القــرآن وعملــت بــه وعلمــت غيــرك ونشــرت الخيــر بَيننا .

- ذنوبــي كانــت في خَلواتــي يــا عبــد الملــك ، كانــت بينــي وبــن 
نفســي  ولــولا رحمــة الله عــز وجــل لكنــت مــن المحضريــن ، لا تَحتقــرن 
ذنبــا ولــو كان صغيــرًا يــا عبــد الملــك ، فــإن النــار مــن مُســتصغر الشــرر 



- 107 -

يــا أخــي ، لقــد افتقدنــاك كثيــرا ،  - أنــا أســير علــى دربــك 
افتقدتــك أنــا وأبــي وأمــي وأخونــا الصغيــر، لــم يَعــد للحيــاة طعــم مــن 
غيــرك ، فمنــذ أن تَركتنــا وتبدلــت حياتنــا كأن الخيــر كان مَعــك وزال 
بزوالــك، حتــى حــدث لــي شــيء عكــر صفــو حياتــي  وزهــك عقلــي ، 
ومَجــل جســدي ، ومحــش فــؤادي ، وطردنــي مــن بلــدي ومــن دراي ولا 

ــاذا أفعــل؟ أدري مَ

- أتاني علم ، لذا جئت إليك أرشدك

- أرشدني ، عفا الله عنك 

- يا عبد الملك لا تنفر وابحث عن جَعفر 

- من جعفر هذا الذي تُريدني  أن أبحث عنه ؟

- جعفــر ! ومــا أدراك مــا جعفــر ؟! شــيخ صالــح ، آتــاه الله علمــا 
ــرًا ،  ــؤادًا شــاكرًا ولســانا ذاك ــدًا وف ــا وعقــا مُتوق ــا ثاقب واســعا وفهم
عنــده ســتعرف الخبــر وســتعلم حقيقــة مــا حــدث لــك وســوف يُرشــدك 

إلــى الصــواب ويبعــدك عــن العــذاب .

- وأين جعفر هذا ؟

- لقد صرت قَريبا منه 
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- أرجــوك أعلمنــي مكانــه أريــد أن ترتــاح نفســي ويَندحــر مــا 
بداخلــي مــن هــم وغــم وحــزن عميــق ، لقــد تآكلــت مــن الداخــل ، 
وامتكتنــي  الحيــرة ، وسـَـحفني الفكــر وســحلني، لا أعــرف حَقيقــة مــا 
حــدث هــل أنــا فعــا قَتلتــه كمــا يقــول هــذا الطبيــب ويصــدق في تَحليلــه 
النفســي العقيــم ؟ أم أنــي فعــا لــم أقتلــه ، وإنمــا كان ذلــك في المنــام ، 

وظَهــر أثــره عليــه ، وإذا كان كَذلــك فكيــف حــدث هــذا ؟

- سَتعرف كل شيء عنده 

- إذن أعلمني مَكانه وأرحني من هول ما أنا فيه 

- هــو في صَحــراء جــرداء لا زرع فيهــا ولا مــاء ، ولكــن الله يُطعمــه 
ويَســقيه وإذا مرض فهو يشــفيه

- كيف أصل إليه في هذه الصَحراء المترامية الأطراف 

أشار بيده خَلف ظهره وقال :

ــــ ســر في هــذا الطريــق ، لا تحيــد عنــه واتبــع هَــزيم الرعــد 
وانعقــاق البَــرق حتــى إذا صمــت الرعــد وانطفــأ البــرق سَــترى جعفــرا 

ــى  ــرق ، نظــر إل ــوج الب ــى هدهــدة الرعــد وتب صحــا مفزوعــا عل
ــه،  ــج ، فنهــض مذعــورا والتفــت خلف الســماء ، فرأهــا تقصــف وترتع
ينظــر إلــى الطريــق التــي أشــار إليهــا أخــوه ، ثــم قـَـام يــرأل فيها بِنشــاط 
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وحمــاس ، كل خُطــوة كان يَخطوهــا كان خوفــه يتلاشــى رويــدا رويــدا ، 
فأحــس بِخفــة في جَســده ، فــأزرف في ســيره وهــو متئــر أذنــه وبَصــره 
الرعــد والربــق حتــى سـَـكن الرعــد ، وهبــا البــرق، فوقــف وأخــذ يتلفــت 
حولــه ، فــرأى كَهفًــا ســحيقا أســفل جَبــل صغيــر، فهــرع إليــه ، ووقــف 

أمــام بابــه وصَــرخ :

ــيخ جعفــر ، يــا شــيخ جعفــر ، أنــا عبــد الملــك ، يــا شــيخ  ــــ يــا شَ
.....

ولــم يكمــل كلامــه حتــى رآه يخــرج مــن الكهــف تَقــوده عصًــا 
مضيئــة ، فعــرف أنــه أعمــى ، فوقــف أمامــه صامتــا يحــدج فيــه ببصــره 

وهــو مزمــوع 

قــد أعجــب مــن شـَـكله وغرابتــه ، فَقــد رآه شــيخا خرفــا قــرب أن 
يَضحــا ظلــه ، لحيتــه بَيضــاء كالثلــج ، وعـُـروق وجهــه بَــارزة كأنهــا جُذور 
شــجرة قديمــة ، نَظــر إلــى عصــاه المُضيئــة كأنهــا البــدر ، فهــزّ رأســه 

وقــال بِصــوت خافــت :

ــ أنت في رعاية الله

  فرفــع عَصــاه المضيئــة وصَوبهــا نحــو وجهــه ، حتــى كاد أن يفقــد 
بصــره ، فأغمــض عينيــه وأشــاح برأســه عنهــا ، ثــم قــال :

ــ تعال ورائي يا عبد الملك 
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ودخــل وســار وراءه وقــد زحفــت نحــو قَلبــه طمأنينــة غَريبــة لا 
يعــرف مَصدرهــا  ســارا في سِــرداب عميــق ممتــد داخــل الكهــف ، 
حالــك الظــام ، لا يـَـكاد يــرى شــيئا إلا مــن خــال تلــك الهــالات المُنبعثة 
مــن عصــاه الضَوئيــة  ، حتــى دخــا مَجلســه البســيط في آخــر النَفــق ، 
لــم يــر فِيــه ســوى حصيــرًا قديمــا وثــاث أريــكات ، ودلــو ميــاه مشــبوك 
بــه حبــل ، وثلاثــة أرغفــة مــن الخبــز المحمــص ، وكــوب مــن اللــن 
وبعــض ثمــرات البرتقــال والليمــون ، تخطمــه ذهــول يجمــش عيونــه ، 

ثــم تذكــر قــول أخيــه :

ــ ولكن الله يطعمه ويسقيه وإذا مرض فهو يشفيه

فأعاد قوله بصوت مرتفع :

ــ أنت حقا في رعاية الله 

فقال وهو يضع عصاه أمامه ويجلس :

ــ اجلس 

ــه رغــم  ــه كلهــا ، ورأى عيني ــه قصت ــه وقــص علي فجلــس بــن يدي
ــه دهشــة : ــق ، فَانتابت ــه نظــرات ذي عل ــا تنظــران إلي عمائهم

ــ هل هذا الشيخ يرى أم لا ؟ لا أدري ، عيناه توحيان بأنه يرى 

نَظــر إليــه في ســكون ، فخــاف مــن صمتــه وهــو يســجد ببصــره، 
فقطــع صمتــه وقــال :
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ــ يا شيخ جعفر ، أنا .......

فجدع صمته هو الآخر وكأنه يعلم ما به :

- لا تَخف يا عبد الملك

- أنا متحير 

- من ماذا ؟

- ممــا حــدث لــي ، ومــن معرفــة أخــي بمــا حــدث وبمعرفتــه أيضــا 
بــك، كيــف عرفــك ؟

- لا تَتحير 

- كيــف لا أتحيــر وأنــا أذبــح إنســانا في المَنــام ويظهــر ذلــك حقيقــة 
ــى ملابســي وفي بعــض  ــدم في كَفــي وعل ــح ، وأرى ال في الواقــع ، ويذب

جنبــات غُرفتــي 

انفطرت شفتاه عن ابتسامة منيرة وقال :

- ما حدث هذا من تأثير روح في روح 

- تأثير روح في روح !! كيف ذلك ؟! 

- هــذا الرجــل فَاجــر ومذنــب وظالــم قــد أصبــح طَاغوتــا تطــاول 
علــى جنــاب الله العظيــم وافتــرى عليــه وســب الديــن، ولــم يجــرؤ أحــد 
علــى منعــه أو نَهيــه ، لكنــك كنــت قَويــا في الحــق ، تَمقــت الظلــم وتبغض 
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الظالمــن ، أنــت قــوي في الحــق يــا عبــد الملــك ، تغــار علــى دينــك ، لــم 
تَرتــض أن يتطــاول علــى جنــاب الله الكــريم  مــع مــا فَعلــه في أهــل البلد 
مــن إيــذاء وضَــرر حتــى خَــرب بِيوتهــم واســتولى علــى أملاكهــم وشَــرد 
أطفالهــم ونِســاءهم ويتــم بعضهــم ورمــل نســاء بعضهــم، وســار فيهــم 
بالفَحشــاء والمُنكــر والبغــي والعــدوان حتــى صَــار عميقــا في الظُلــم 
والطُغيــان  ومــا حــدث ذلــك اليــوم كَان بمثابــة الشــرارة التــي أحرقــت 
ــل بَينكمــا ،  ــى حِي ــه ، حت ــه وكــدت أن تَقتل الهَشــيم ، فانقضضــت علي
أنــت مــن دَاخلــك في الحقيقــة تَريــد قَتلــه حتــى يرتــاح القــوم مــن شــره ، 
لكنــك لا تعــرف ولا تجــرؤ علــى ذلــك ، وقــد تُؤخــذ بجريرتــك تلك لأنك 
قَتلــت شــخصا ، فنمــت ورأيتــه في المنــام يحــاول قتلــك ، وقــد أوشــك 
علــى ذلــك حتــى قُــذف إليــك ســيف الحــق ، وســيف الحــق أقــوى مــن 
ســيف الباطــل ، لــذا هــوى الســيف مــن يــده ، وخــر جَاثيــا علــى ركبتيــه 
يســتصفحك ، ولكنــك كنــت مأمــورا في رؤيــاك ، فَوضعــت حــد الســيف 
علــى رقبتــه وذبحتــه كمــا تذبــح الشــاة ، أنــت لــم تذبــح جســده ، ولكــن 
ظهــر أثــر الذبــح علــى جســده علــى رقبتــه وهــذا الاتصــال بــن روحــك 

وجَســد جــارك مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى

ــي وفي  ــى ثِياب ــدي وعل ــا في ي ــت دمً ــد رأي ــدم ، لق ــن .... ال - ولك
ــيّ ؟ ــدم إل ــى ال ــي، كيــف أت غُرفت

- هــذا مــن طلاقــة قــدرة الله عــز وجــل ، رأيــت الــدم علــى يَديــك 
ومَلابســك وفي بعــض أركان حُجرتــك كــي تَكــون علــى يقــن بــأن الله 
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علــى كل شــيء قديــر ، وأن كل شــيء في يَــد الله ، وأن الــروح مخلوقــة 
مأمــورة بأمــر الله وحــده ، وليــس لأي مخلــوق آخــر مــن مخلوقــات 
ــازال  ــر الله ، فم ــق إلا بأم ــروح العمي ــى كشــف ســر ال ــدرة عل الله الق
العلــم عاجــزًا حتــى الآن أمــام أمــر الــروح ذلــك المَخلــوق العجيــب الــذي 
يســكن بِداخلنــا ويكــون ســببا في حياتنــا وعندمــا تنــزع نَمــوت مباشــرة، 
لــم يســتطع أحــد حتــى الآن كشــف أمــر تِلــك الــروح، ولــن يَســتطيع .

وأنــت ذهبــت إلــى أحــد علمــاء الدنيــا وفســر مــا حــدث تفســيرا 
ســطحيا ظاهــرا علــى حســب مــا أمــاه عليــه عقلــه وفكــره ومــا قــرأه 
ــة  ــب مترجم ــل هــي كت ــا ب ــس عربي ــا لي ــب أكثره ــات في كت ــن معلوم م
منقولــة عــن غيــر العــرب ، ولــم يفطــن إلــى التفســير الباطنــي العَميــق 

ذلــك لأن علمــه قَاصــر وناقــص لأنــه لــم يتصــل بالديــن وعُلومــه، 
ــى كل شــيء،  ــادر عل ــأن الله ق ــث مــن المعرفــة الحقيقــة واليقــن ب حي
وبــأن الــروح مَخلوقــة ومأمــورة بأمــر الله ، ولهــا عَجائــب وغرائــب في 
حــال النــوم حيــث تَنطلــق مــن محبســها وتجــوب عوالــم كثيــرة قــد نعلــم 
ــا وفي  بعضهــا وقــد نجهــل البعــض الآخــر ، ومــا يحــدث لهــا في الرؤي
المَنامــات والأحــام قــد يظهــر عيانــا واضحــا جَليــا علــى الجســم، وهــذا 
حــدث كثيــرا قبــل ذلــك ، ويَحــدث وســيظل يحــدث إلــى قيــام الســاعة، 
اختبــارا مــن الله ســبحانه وتعالــى لِعبــاده ، فيصــدق مــن يصــدق ، 

وينكــر مــن ينكــر ويَتحيــر مــن يتحيــر 

- وأخي ، كيف عَرفك وعرف طريقك ؟
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ــى طريقــي  ــم أر أخــاك قــط ، ولا أعرفــه ، وإرشــاده لــك عل ــا ل - أن
إنمــا هــو بأمــر الله عــز وجــل ، وكمــا قلــت لــك الــروح مــن أمــر الله: 
ــمِ  ــن الْعِلْ ــم مِّ ــا أُوتِيتُ ــي وَمَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــلِ الــرُّوحُ مِ ــنِ الــرُّوحِ قُ ــأَلُونَكَ عَ }وَيَسْ

قَلِيــاً{ إِلاَّ 

قــام مــن عنــده وهــو خفيــف نَشــيط ، قــد زال عنــه الهــم الثقيــل، 
وصفــت روحــه ، ورفــرف قلبــه بــن جوانحــه ، وشــفتاه لــم تقــف بــن 
الفينــة والأخــرى عــن تــاوة هــذه الآيــة : } وَيَسـْـأَلُونَكَ عـَـنِ الــرُّوحِ قـُـلِ 

ــمِ إِلاَّ قَلِيــاً { . ــن الْعِلْ ــم مِّ ــا أُوتِيتُ ــي وَمَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ الــرُّوحُ مِ

>>>
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ياسمين

ــه  مــن الموحــش والمؤلــم أن تعيــش وحيــدا ، لا تجــد أحــدا تبــث ل
همومــك ، وتبــوح لــه بأســرارك ويبــوح لــه بأســراره ســوى زهــرة فواحــة 
تعتنــي بهــا ، وتمــأ عليــك حياتــك بِرائحــة جميلــة ، تشــتمها الأنــف ، 

فَتعطــس عــن راحــة وطمأنينــة 

ولكــن الغريــب أنــه لــم يَكــن لــدي أســرار أواريهــا عــن أحــد ، عشــت 
عمــري وحيــدا ، تجاربــي محــدودة ، خِبراتــي ضيقــة ، ولكنــي كنــت 
عائشــا علــى أمــل أن يأتــي مــن يغيــر لــي حياتــي ، كنــت علــى يقــن بــأن 
ــيأتي إلــى عَالمــي يعيــش معــي فيــه ، كنــت أقــول قديمــا  هنــاك مــن سَ

لِبعــض أصدقائــي قبــل الغربــة في بعــض جلســات الســمر :

ــ إن شيئا ما قد يحدث في حياة الإنسان يغيرها دون أن يشعر 

وكنت أنتظر ذلك على أحر من القيظ ، حتى حدث ..

ــت  ــة عندمــا كن ــا وهــي تســقي زهــرة الياســمين الغضّ لقــد رأيته
مــارا مــن هــذا الشــارع الــذي خطــرت فيــه لأول مــرة في حياتــي ، لــم 

أدر مــا الــذي دفعنــي لأرفــع رأســي وأراهــا ؟
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إنهــا الشــمس ومــن ذا يقــاوم نورهــا ؟! وكأنهــا منتقبــة بالبــدر، 
شــعرت بنــور الشــمس ســطع في عينــاي فلــم أســتطع الرؤيــة مــن 
حولــي، فتشــوفته بيــدي فــوق حاجبــاي لأرى جمــالا لــم أر مثلــه، فمطلع 
الشــمس مــن بــن عينيهــا، ومنبــت الــورد في خديهــا المحمريــن،  مــراود 
الليــل في شــعرها المنســدل علــى كتفيهــا محيــط بعنــق كإبريــق اللجــن .

أســرتني، بــل ســحرتني ، فتثبتــت قدمــاي بــالأرض ، وتصلــب 
جســدي، أحــدج فيهــا وهــي لا تعيرنــي أدنــى انتبــاه ، وكأنــي لســت في 
عالمهــا، لــم تشــعر بــي كأنــي مازلــت غائبــا تائهــا في غربتــي ، تمنيــت لــو 

أن  تنظــر فترانــي أحضنهــا بعينــي  ولكنهــا لــم تنظــر  ...

توقفــت هنيهــة عــن ســقيا الزهــرة ، وكأنهــا شــردت بفكرهــا، 
بأنفهــا  عــادت  ثــم  تفكــر في شــيء،  عنــي  بعيــدا  بعقلهــا  وســرحت 
تشــتم عبــق زهرتهــا، حتــى أحسســت بتلــك الروائــح تمــر عبــر أنفــي 

وتســتوطنه، ظللــت معلقــا بصــري لأعلــى أقــول لنفســي :

ــ انظري أسفل منك ، أرجوك .

قلتهــا لنفســي وقلبــي يتحــرق ، يالهــا مــن أمنيــة بعيــدة ، لــم تلتفــت 
أو حتــى نفضــة بعينهــا نحــوي، لــم تنظــر ونظــرت إلــى زهرتهــا بحــب، 

ثــم تركتهــا، ودخلــت يداعــب النســيم وجههــا ، ويلاطــف شــعرها .

تركتنــي وحيــدا تعصــف بــي الآلام، وتتناوبني الأحزان ، وتطرحني 
أنــات الاشــتياق علــى الســرير صامتــا شــاردا هائما بها :
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ــــ مــن هــذه ؟ أول مــرة أراهــا ؟ أهــي مــن هــذا الشــارع ؟ وكيــف لــم 
أرهــا مــن قبــل ؟ مــن تكــون ؟ مــن هــذه الفتــاة الســاحرة التــي تتلقفهــا 
العــن ، ويهواهــا القلــب فترتــاح لهــا الــروح ، ومــا هــذا الوجــه الفاتــن 

قيــد الأبصــار ، وأمــد الأفــكار ؟

أســئلة كثيــرة ، ســألتها لنفســي ولزهرتــي وأنــا أســقيها ، وخيالــي 
هائــم في تلــك الفتــاة قــد قــررت أن أعــرف بنفســي أجوبــة لتلــك الأســئلة.

ذهبــت إليهــا ، وســرت في نفــس الشــارع  ، وأنــا حائــر متــردد 
ــا  ــه ، وغالــب نظــري كان مثبت ــى الشــارع والســائرين في ــارة أنظــر إل ت
لأعلــى آمــا أن تخــرج لزهرتهــا، ظللــت ســاعة لعلهــا تخــرج والشــوق 

يطمرنــي، واللهفــة تفركنــي  فتســليت بحديثــي المعتــاد لنفســي :

ــــ أرجــوك اخرجــي، لابــد أن أعــرف مــن هـَـذه الفتــاة ، التي شــغلت 
تَفكيــري،  أرجــوك اطلعــي أيتهــا الشــمس، وأنيــري جــوي مــن جديد .

ــى  ــع بــن نَظراتــي لأعل ــة أتاب ــى هــذه الحال ــا عل مــر الوقــت ، وأن
ــي  ــل وكللن ــي المل ــى احتوان ــي لنفســي ، حت ــن حديث ــا  وب ــث زهرته حي
اليــأس وتغشــاني الســأم فهممــت بِالرحيــل ، وعندمــا تحركــت قدمــاي 
ــا تســقي  ــك ، أحسســت بنورهــا  فرفعــت بصــري فوجدته ــأ لذل متهي

ــاردة حزينــة . زهرتهــا وهــي شَ

 ، إلــى جســدي مــرة أخــرى ، وحملقــت فيهــا  فَعــادت الحيــاة 
ــم  ــا ل ــا ، لكنه ــا إليه ــوح به ــدي أل ــا  مســتعينا بي وأســففت النظــر إليه

تنظــر، لمــاذا، لمــاذا ؟
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ــــ مــا هــذا الخجــل ألــن تتجــرأ أبــدا ؟ لقــد ضَاعــت منــك فــرص 
كثيــرة بســبب خجلــك هــذا ، تحــرك يــا صنــم ، فجاءتنــي الومضــة 
فقلــت أتكلــم وأرفــع صوتــي بــأي اســم وليحــدث مــا يحــدث ، وعندمــا 
رفعــت شــفتي العليــا لأنطــق، وجدتهــا تهــرع مســرعة للداخــل علــى 

صــوت امــرأة تناديهــا بـــ »ياســمينا«

لقــد عَرفــت اســمها، إنهــا ياســيمنا، ياســيمنا وتســقي الياســمين، 
تلــك الزهــرة التــي أحبهــا، وأعيــش معهــا دائمــا ، إنهــا زهرتــي المُفضلــة 

التــي أبــوح لهــا بأســراري

ياسمينا ، يا له من اسم لَذيذ !!

ــم تخــرج،  ــروج مــرة أخــرى ، لكــن ل ــم الخُ ــى حل ــت واقفــا عل ظلل
علــى  أتملمــل  وأخــذت  أخــرى،  مــرة  والإحبــاط  اليــأس  فأصابنــي 
فِراشــي قلقــا حائــرا ، فخرجــت إلــى زهرتــي أناجيهــا ، وأكلمهــا أبــوح 
لهــا بِســري الجديــد الــذي غيــر حياتــي ، وجعلنــي أهتــم بشــيء جديــد 
غريــب علــى عقلــي وقلبــي ، إنهــا أول مــرة أشــعر بالحــب ، لقــد أيقنــت  
بالحــب مــن أول نظــرة لكنــه حــب ضعيــف ، مــن جانــب واحــد ، فهــي 
لــم تشــعر بــي بعــد ، متــى ستشــعر بــي ، متــى ســأقول لهــا إنــي أحبهــا ؟ 

متى سَأبوح لها بأسراري وأترك زهرتي ؟
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أريــد كائنــا حَيًــا مثلــي أبــوح لــه بأســراري أعيــش معــه أحــس بهــا 
وتحــس بــي 

لقــد وجدتهــا ، ولكــن وجــودًا تائهــا ضائعــا ؛ لأنــه وجــودًا ناقــص، 
لقــد وجدتهــا وهــي بعــد لــم تَجدنــي .

لكنــي ســأعيش علــى أمــل أن تَجدنــي ، وتنظــر إلــي بعــن الحــب 
الصــافي ، كمــا نظــرت إليهــا ، ســأعيش علــى أمــل أن تكــون ياســيمنا 
زهرتــي الحقيقيــة التــي تمــأ بيتــي فرحــة ، وبهجــة وتكون لي الإنســانة 

الأولــى والأخيــرة لقلبــي .

>>>
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طريق الضلال

- قلت لك قبل ذلك لا تتكلم فيما فَوق العرش .

- ولم ؟! ألم يعط الله لنا عقلا نَتأمل به ونتدبر

- نتأمــل بدائــع صنــع الله ، ولكــن بعيــدًا عــن ذات الله ، إذا بلــغ 
الــكلام إلــى الله فأمســك ، ولا تجعــل الشــك يســحفك بعيــداً 

- كيــف تقــول ذلــك وأنــت الــذي عَلمتنــي طــرق القيــاس العقلــي؟! 
فأنــت مــن وضعنــي علــى طريقــي هــذا 

- لا تحملنــي ذنبــك ... لقــد هدانــي الله إلــى الطريــق المســتقيم، 
وأدعــو الله أن يهديــك 

أتراني قد ضَللت ؟

- أنــت ســائر في طريــق الهاويــة ، وقــد نَصحتــك كثيــرًا ، ولكــن لا 
تحــب الناصحــن 

ــى هــذا  ــي إل ــن وجَهتن ــك ، ألســت م ــم أعــد أفهم ــك ل ــا حق - أن
الطريــق قبــل ذلــك ؟! والآن تريــد أن تَزيلنــي عنــه ، لمــاذا ؟
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- لأن الله هدانــي كمــا قلــت لــك ، انظــر ) ويشــير بســبابته إلــى 
مكتبتــه المكتظــة بالكتــب ( لقــد أحرقــت كل ما كان يرســفني بالفلســفة، 

ويَســجنني في جحيــم الضــالات ، والأفــكار الهَدامــة 

يندهش نصر وهو يَنظر إلى المكتبة في عَجب ثم يقول :

- أحرقتها ؟! كنت هبها لي ، لقد كانت مَكتبة شاملة .

- أعطيهــا لــك كــي يزيــد ضلالــك وانحرافــك ، ويــزداد ذنبــي ؟! 
مــاذا ســأقول لله ؟! إنــي لا أهجــع بســببك .

- ولــم ؟! لا تــزر وازرة وزر أخــرى ، ولقــد وهــب الله لِكلينــا عقــا، 
وأنــا مقتنــع بفكــري وفَلســفتي .

وســينزفك  ومضــل  ضَــال  فيــه  ترســف  الــذي  الفكــر  هــذا   -
الهاويــة  إلــى  بــك  ويســحف 

ألم تقرأ فيه قبل ذلك ؟! ألم تكن من أرباب هذا الفِكر؟!

- لا ، أنــا قــرأت فيــه علــى ســبيل المعرفــة ، لكنــي لــم أتوغــل فيــه، 
ولــم أغــص فيــه مثلــك ، فلــم يُضلنــي كمــا أضلــك ، ولــم يســتحوذ علــي 
كمــا اســتحوذ عليــك ، وهــذا لأن هنــاك شــيئا ينقصــك ، شــيء كان 
عنــدي ، وأحمــد الله عليــه ولــم يكــن عنــدك  وهــذا الشــيء هو الحِصن 
المنيــع ، والطــود المنيــف لأي قــارئ لهــذا الفكــر ولكتبــه وللفلســفة وعلــم 
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الــكلام بصفــة خاصــة ، وهــذا الشــيء الــذي كان يســطع بداخلــي هــو 
الــذي غلفنــي واســتحوذ علــي ومنعنــي مــن الضــال ، وهــو الذي بســببه 

طويــت الماضــي ، وأحرقــت كل مــا كان ســيحرقني .

- ما هو هذا الشيء الذي كان لديك ولم يكن لدي ؟

- الإيمان 

- الإيمان ؟! 

- نعــم ، الإيمــان القــوي ، كان هــو بمثابــة الجــدار الــذي حــال 
بينــي وبــن تأثيــر كل مــا كنــت أقــرأ فيــه مِــن الفلســفات المُضلــة 

- أتعتقد أني لست على قدر مِن الإيمان ؟

- لــو كان لديــك مِثقــال ذرة مــن إيمــان لمــا توغلــت فيمــا أنــت فيــه 
مــن التيــه 

يتغير وجهه ويفور فيه دم الغضب فيصيح به :

- أي تيــه هــذا ؟ ألأنــي اســتعملت العقــل في معرفــة كل مــا يُحيــط 
بــي، إذن فمــا فائــدة العقــل ؟ ! إذا لــم يكــن في خَلقــه حكمــة في الإنســان 

لكنــا مثــل الحيــوان بالضبــط ، لا نفتــرق عنــه في شــيء .

- لا يُعجبني كلام المعتزلة هذا ، فلقد سئمت منه ومججته 
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- كلام المعتزلة ؟! ما الخطأ في رأيك في مُعتقد المعتزلة ؟

- أنت تلج في غيك بإرادتك وباختيارك يا نصر 

يصيح نصر فرحا كأنه حصل على جائزة :

- أرأيت .....أنت مَازلت مثلي ، لم تزحل عن معتقداتك 

- معتقداتي ؟! ماذا تقول ؟ أنت مخطئ .

- ألم تتكلم منذ ثوان عن الإرادة والاختيار،  وتقول بأني مخير

يزعق فيه:

- لا ، لم أقصد هذا.

- بل تقصد ، إنها عقيدتك.

- الكلام معك لابد وأن توضع له نِهاية 

>>>

رآه نصــر وهــو جالــس تحــت الشــجرة التــي أمــام بيتــه يقــرأ 
في كتــاب »الانتصــار« للخيــاط المُعتزلــي يقــرأ في قضيــة العالــم بــن 
القــدم والحــدوث ، وعلــى الأرض كتابــان أحدهمــا »الملــل والنحــل« 

للشهرســتاني والآخــر »الفــرق بــن الفــرق« للبغــدادي
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رآه كأنــه خــارج مــن قَبــر ينتظــر الحســاب ، لفعــه الخــوف ، 
واقشــعر جلــده وانتصــب شــعره، وبــرزت عينــاه مــن مَحجريهمــا ، 

وأحــس بيديــن تطبقــان علــى أنفاســه فرمــى كِتابــه .

وجــده يزنهــر إليــه بعينيــه ويزلقــه بهمــا ، فأخــذ يَتراجــع إلــى 
الخلــف فصدتــه الشــجرة فتنحــي جانبــا، وهــمّ بالقيــام ولكــن قدمــاه 
لــم تَتحــركا كأنهمــا قــد شُــلتا، أبــت القيــام  فاضطجــع علــى ظهــره في 
فــزع، وهــو يَشــيح بيديــه يمنــة ويســرة ، ولمــا شــعر بــأن روحــه قــد عادت 
إليــه بعــد انســحاب يديــه مــن فــوق رقبتــه ، رفــع رأســه في خــوف كــي 
يَتشــوفه فلــم يجــد شــيئا، ولــم يجــد كُتبــه التــي كان يقــرأ فيهــا ، فطمــا 
خوفــه  وأخــذ يتلفــت حولــه كالمجنــون، ثــم قفــز مــن فــوق حجــر أمامــه 

وهــرول مســرعا.

دخــل حُجرتــه ورتج البــاب ، وهــو منقطــع النفــس ، ووجهــه يتــودق 
عرقــا، وعينــاه تــدور في محجريهمــا مــن الهلــع ، واقتــرب مــن مَكتبتــه 
المتخمــة بالكتــب وتصفحهــا بنظــرات عابــرة ، لــم يأبــه بهــا ، ثــم رمــى 
ــى الســرير ، وأخــذ يحــدج في الســقف ببصــره ، وصــورة  بِجســده عل

الشــبح تَتــراءى أمــام عينيــه .

قــد توســد ذِراع الخــوف ، وتملمــل علــى فراشــه ، وهــو يرتعــش، 
ثــم اعتــدل جالســا علــى الســرير وقــال بصــوت مُتهــدج :
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ــد  ــم لق ــك ، نع ــل ذل ــه قب ــد رأيت ــيّ ، لق ــا عل ــس غريب ــه لي ــــ وجه
رأيتــه، ملامحــه قريبــة جــدا منــي ، ولكــن مــن هــو ؟ مــن ؟ وأيــن رأيتــه 
قبــل ذلــك؟ أيــن ؟ وهــل كنــت نائمــا أحلــم وهجــم علــي هــذا الكابــوس، 
أم أنــي مازلــت يقظـًـا، لــم ينفلــت منــي عقلــي ، وأيــن ذَهبــت كتبــي؟ ربمــا 
أخذهــا معــه، لكنــه شــبح وكتبــي حَقيقــة، كنــت أقــرأ فيهــا وأتلمســها 
بيــدي وعينــي وعقلــي ، فكيــف يــواري الشــبح وهــو وهــم أو خيــال كيــف 

يــوراي الحقيقــة ؟! 

إنــي متحيــر خائــف، وقــد ألغبنــي  الفكــر وأنهكنــي، آه ، يجــب أن 
ــدأ في تَفســير  ــك أب ــي الآن ، وبعــد ذل ــح عقل ــج في الصمــت كــي أري أل
مــا حــدث تفســيرًا عقليــا بحتًــا، فالعقــل هــو طريــق الوصــول للحقيقــة.

ــد  ــا تأك ــة بعدم ــه ســيراه مــرة ثاني ــره أن ــم يكــن يخطــر في تفكي ل
وتيقــن أنــه واقــع، ولا مــكان في حياتــه للوهــم والخيــال 

كان جَالســا في بلكونــة حجرتــه يقــرأ في أحــد كتــب أئمــة مذهبــه 
ومعتقــده، وملامــح الفضــاء مــن حولــه مدلهمــة مكفهــرة ، هــزيم الرعــد 
يصــم الآذان، وخطاطيــف  البــرق تعمــي الأبصــار ، وجَفــاف الليــل 
مــن حولــه يهمــك المشــاعر والوجــدان  وضيــاع النجــوم في الســماء 
يُميــت القلــوب مــن الخــوف ، كانــت كأنهــا آخــر ليلــة في الكــون، وبعدهــا 
ســتنقلب الســماء علــى الأرض ، كانــت الســماء كأنهــا تطبــق علــى 

أنفــاس الكــون .
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وكان هــو شــاطحا في القــراءة ، لــم يكتــرث بمــا يحــدث حوله، حتى 
رأى قدمــي إنســان حافيتــن ، كلبشــه الخــوف ، وارتعــدت فَرائصــه ، 
ورفــع بصــره في بــطء يدفعــه فــزع حتــى رأى وجهــه فالتحمــت أعينهمــا، 

ولمــح كل مِنهمــا مــا في عينــي الآخــر .

راعــه منظــره ، كان بملابــس باليــة مســجاة بالتــراب ، وكان شــعره 
كأنــه تحلــل ولــم يبــق منــه إلا بعــض الشُــعيرات تتهــدب علــى جبهتــه .

هالتــه نظــرات عينيــه ، كان ينظــر إليــه في توعــد ، رأى يديــه 
الطويلتــن كأنهمــا مــن المطــاط تمتــدان نحــوه ، تمســكان بالكتــاب 
الــذي في يــده وتمزقــه ، ثــم تحيطــان عنقــه تخنقــه ، لكنــه قاومــه وقــام 
واقفــا ودعــه في صــدره ، وأبــق نحــو البــاب ليفتحــه ويفــر، ولكنــه كان 
مرتجــا ، فالتفــت فلــم يجــده ، ووجــد الهــواء يطيــح بقطيعــات الــورق 
ــة ، فجــرى عليهــا،  الممزقــة والمُتناثــرة في كل مــكان في أرضيــة البلكون
وأمســك مــا بقــي منهــا ، وأخــذ يُتابــع القطيعــات الممزقــة الســابحة في 

الهــواء وهــو مكمكــم في خوفــه وألمــه .

قــد جَدعــه مــا يحــدث لــه ، فاســتجمع نفســه وحــرك مقبــض 
البــاب ففتــح معــه هــذه المــرة ، ورقــل نحــو إحــدى حجــرات البيــت 
المغلقــة ، كانــت موحشــة في الظــام فســار فيهــا دون خــوف ، كان 
يعــرف طريقــه في الظــام ، أخــرج صندوقــا مــن أســفل الســرير وحملــه 
بــن يديــه وهفــا في مشــيته حتــى دخــل حجرتــه ، وبعثــر كل مــا في 
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الصنــدوق عَلــى ســريره ، وأخــذ يعبــث بهــا بيــده ، حتــى أمســكت يــداه 
بألبــوم صــور قــديم ، وأخــرج كل مَــا فيــه مــن صــور حتــى تعلقــت يــده 
ــا  ــورة وظــل يحدجه ــر ، أخــذ الصُ ــرة قديمــة لِشــيخ كبي بصــورة صغي

ــى صــاح : ــا ، حت بِبصــره ويحــدق فيه

ــــ هــو ..... إنــه هــو ، أنــا كُنــت متحيــرا في أمــره ، وأقــول لنفســي 
أيــن رأيتــه؟! ولكــن ..... هــو ميــت منــذ أكثــر مــن خمســن ســنة ، هــل 
بعــث مــن جديــد؟! كيــف لــه أن يحيــا بهــذه الصــورة ويأتــي ليرعبنــي 
وهــو لا يعرفنــي ، مــا الأمــر؟ ربمــا أنــا نائــم  ، لا ، لَســت نائمــا إنــي في 
ذروة صحــوي، إذن كيــف ؟ كَيــف ؟هــل مــازال حيــا، وكان يَخــدع الجميــع 
طيلــة هــذه الفتــرة ، ربمــا ، فأنــا لا أعتقــد في الأوهــام والخيــالات 
والخرافــات وكرامــات الأمــوات التــي يعتقــد فيهــا كثيــر مــن البلهــاء ، 
لابــد وأن أعــرف الحَقيقــة ، حقيقــة هــذا الأمــر ، وليــس غَيــره ، هــو 
الــذي ســوف يأتــي لــي بِحقيقتــه ، ولكنــه قطــع كل روابــط الصلــة بينــي 

وبينــه، فمــاذا أفعــل ؟

ــي،  ــم يدخــل ليصل ــرة ، ل دخــل المســجد وكان قــد هَجــره منــذ فت
دخــل لهــدف ، أخــذ يــدور بِعينيــه في جنبــات المســجد حتــى رآه منكبــا 

علــى تــاوة القــرآن الكــريم ، دنــا منــه وجَلــس يســتمع تِلاوتــه :

}هُــوَ الَّــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ 
الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّــا الَّذِيــنَ في قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا 
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تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إِلاَّ اّلل 
ــرُ  ــا يَذَّكَّ ــا وَمَ ــنْ عِنــدِ رَبِّنَ ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــي الْعِلْ ــخُونَ فِ وَالرَّاسِ
ــن  ــا مِ ــبْ لَنَ ــا وَهَ ــدَ إِذْ هَدَيْتَنَ ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لاَ تُ ــاب رَبَّنَ ــواْ الألْبَ إِلاَّ أُوْلُ
لَّدُنــكَ رَحْمَــةً إِنَّــكَ أَنــتَ الْوَهَّــاب رَبَّنَــا إِنَّــكَ جَامِــعُ النَّــاسِ لِيَــوْمٍ لاَّ رَيْــبَ 

فِيــهِ إِنَّ اّلل لاَ يُخْلِــفُ الْمِيعَــادَ {

صدق الله العظيم

التفت إليه ، وجده يُحدق فيه فاندهش وقال :

- ما الذي أتى بك إلى هنا ؟ آمل أن تكون الهداية

- لقد جئت من أجلك

- إذن ليست الهداية ، ألم أقل لك إن ما بيننا انتهى ؟!

- حدث شيء خَطير ، ولابد أن تعرفه كي تُرشدني وتأخذ بيدي

ــار في كل مــا كان  ــت الماضــي ، وأرجــت الن ــك لقــد طَوي ــت ل - قل
يربطنــي بــه

- لابــد أن تَســمعني وإلا قتلــت نفســي وحملتــك المســئولية ، فأنــا 
علــى شــفا الجنــون 

ــا ـ بلــن  ــور »عبــد المجيــد« ســابقا والشــيخ حالي ــه الدكت نظــر إلي
ورمقــه بنظــرات رطبــة بعدمــا رأى في عينيــه الضَعــف ومــع ذلــك رأى 

أيضــا إصــرارا وصدقــا فيمــا هــدده بــه ، فقــال :
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ــ تكلم ، ولا تطل ، فَعندي أمور كثيرة 

وقــص عليــه مــا رآه ومــا حــدث لــه في الأيــام الســالفة ، فقــال 
الشــيخ عبــد المجيــد بــكل بســاطة وســهولة :

ــ لقد كُنت تحلم

ــ لم يكن حلما ، انظر 

ويخرج من جَيبه بعضا من الورق الممزق ويرفعه له وهو يقول:

ــ هذا ما بقي مِن الكتاب الذي مزقه .

يرمقه الشيخ ثم يَسف النظر في الورق ويقول :

- ماذا تريد ؟

- أنــا لا أفهــم شــيئا ممــا يحــدث حولــي ، يجــب أن ترشــدني 
وتدلنــي علــى الحقيقــة 

- ألســت تؤمــن بِقــدرة العقــل المطلقــة في التحليــل ، والوصــول إلــى 
الحقيقــة المطلقة في كل شــيء

- ماذا تقصد ؟

- دع عقلك يُرشدك إذن ويدلك على حقيقة وضعك هذا 

- أتهزأ بي ؟!
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وهب واقفا وقال بغضب :

ــــ لــن أدعــك تَنتصــر علــيّ ، وســوف أعــرف بعقلــي حقيقــة كل مــا 
يــدور حولــي ، وهــذه آخــر مــرة أئــل إليــك فيهــا 

جلــس في حُجرتــه وهــو مهطــع رأســه ، والظــام مــن حولــه يعمــش 
العيــون ويجمــش الألحــاظ ، جلــس في الظــام يفكــر ، وهــو متلبــط 
في أمــره بقلــب واجــف مــن الخــوف ، أشــطأ قطــع الــورق الممزقــة مــن 

جيبــه وحملــق فيهــا ، ثــم ألقاهــا أمــام وجهــه وانتفــض صارخــا :

ــــ لا ، لســت أهــذي ولــم أهــرف أو أخــرف ، أنــا عَاقــل وفي قمــة 
عقلــي، لقــد كانــت تهيــؤات جَوفــاء لا أصــل لهــا ولا وجــود لهــا في هــذا 
العالــم ثــم التفــت إلــى مكتبتــه واســتمر في صياحــه وهــو يدقــق النظــر 

فيهــا:

ــ أنا على صَواب ، أما الشيخ عبد المجيد فهو....

ــ لا تكذب على نفسك يا ضال 

يلتفــت في فــزع ، فيــرى مــن يهــدده يقــف عنــد البــاب وعينــاه 
تبرقــان وترعــدان  شــزره »نصــر« وجــرى عليــه وأطبــق علــى رقبتــه 
بكلتــا يديــه ، فوجــأه الآخــر نحــو مكتبتــه ، فارتطــم بهــا ووقعــت بعــض 

كتبــه فــوق رأســه ، فهــوى علــى الأرض مغشــيا عليــه .
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ولمــا أفــاق وجــد نفســه علــى ســريره ، والآخــر واقــف عنــد رأســه 
يزلقــه ببصــره فقــال بصــوت مرتعــش :

ــ من أنت ؟ وماذا تريد مني ؟

ــ أنت تعرفني جيدا 

يمــد يــده في جَيبــه ويخــرج الصــورة الصغيــرة ، ويوجههــا في وجهــه 
فيهــز الآخــر رأســه فيقــول نصــر :

- ولكنك كما سمعت مت منذ ما يقرب من خمسين سنة 

- هذا صحيح 

- ولكــن كيــف ، وأنــت ماثــل أمامــي الآن ؟ هــل بعثــت مــن جديــد؟ 
هــل قامــت القيامــة ؟

- لم أبعث بعد ، ولم تقم القيامة بعد

- فما حقيقتك إذن ؟ 

- أعمــل عقلــك ، ألســت تتعامــل بــه في كل أمــور حياتــك، ألســت 
ــه، ومــا يرفضــه  ــه العقــل  تقبل ــه ، فَمــا يقبل ــه الكــون ومــا في تقيــس ب
ترفضــه ، حتــى إنــك اجتــرأت بــه علــى الله عــز وجــل ، وافتريــت عليــه

- ألم يخلق الله لنا العقل كي نتدبر ونتأمل به ؟
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ــق،  ــع الله ، والله هــو الخال ــتَ ـ مــن صن - ولكــن العقــل ـ كَمــا قل
ــوق العقــل وفــوق كل شــيء ، فلمــاذا خضــت في أمــور ســوف  فــالله ف
يعجــز عقلــك وعقــول كل مــن في الكــون عــن الوصــول إليهــا وإلــى 
حقيقتهــا ، وســوف تشــط تلــك العقــول وتشــطح ومنهــا عقلــك ، وربمــا 

ــى الكفــر والإلحــاد . ــة إل ــك الأمــر في النهاي ــؤدي ب ي

- لكني لم أجترئ به على الله ، ولم أخض به في ذات الله

ــور  ــم تشــك في الأم ــه ، أل ــا فعلت ــي كل م ــد وصلن - لا تكــذب ، ق
الثابتــة التــي لا يختلــف عليهــا اثنــان ، واتخــذت مــن العقــل طريقــا 
للوصــول إلــى اليقــن ، ألــم تعتنــق كثيــرا مــن المذاهــب والحــركات 
الهدامــة ســواء القديمــة أو الحديثــة ، ألــم تتمذهــب بمذهــب المعتزلــة 
أهــل الكفــر والضــال ؟! ألــم تســلك طريقهــم وطريــق أمثالهــم مــن 
الكفــرة والمُلحديــن؟! ألــم تخــض فيمــا خاضــوا فيــه مــن كلام عــن 

الــذات الإلهيــة وعــن الأســماء والصفــات ؟! 

- ألــم ينصحــك أســتاذك كثيــرا بــألا تتكلــم فيمــا فــوق العــرش؟! 
عنــادك ولججــت في  عَلــى  ظللــت  لمــاذا  ؟  نصيحتــه  مججــت  لمــاذا 
الضــال والانحــراف ، ومججــت كل مــا يقربــك مــن الهدايــة والرشــاد 

ــه ؟ ــك عن ــت وجه وزحول

- ماذا تريد مني ؟!
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- أنــا لا أريــد منــك شــيئا  ، أنــا آخــر نذيــر ســيأتي لــك إمــا 
أن تســمع لــه أو أن تضــع أصابعــك في أذنيــك وتظــل علــى عنــادك 
وتمــوت علــى ضلالــك ، جئــت أقــول لــك ارجــع إلــى ربــك ، وعــد إليــه 
، وتــب توبــة نصوحــا مــن كل تجاوزاتــك وهفواتــك ونزقاتــك ، اشــطب 
صَفحــات مَاضيــك ، واحــرق كل مــا يذكــرك بهــا ، قبــل أن تتلظــى في 
نــار جهنــم ، وكمــا قلــت لــك أنــا آخــر نذيــر لــك ، لا تعمــل عقلــك في 
الديــن وفي ذات الله وصفاتــه ، ولا تســمع لهواجــس ووســاوس إبليــس 

ــه مــن المناجيــس ، فهــم يُريدونــك معهــم في الســعير اللعــن وأعوان

ظلــت تلــك الكلمــات تــرن في أذنيــه حتــى بعدمــا اختفــى مــن أمامــه 
ــى ســريره وهــو مصعــوق ،  ــج ، فجلــس عل ــن ذهــب أو ول ــدري أي ولا ي
هزهــز رأســه ، ورمــق كتبــه الملقــاة علــى الأرض ، فقــام ووقــف بجوارهــا 
يحــدق فيهــا ثــم انحنــى وأمســك بكتــاب »الانتصــار« للخيــاط المعتزلــي، 
قــد اختفــت نســخة منــه عندمــا كان عنــد الشــجرة  ولكنــه اشــترى 
غيرهــا، لأنــه يــرى حياتــه في هــذه الكتــب، ولا يــرى غيرهــا أمامــه، 
فأمســك بالكتــاب واحتضنــه، وضعــه علــى صَــدره، وضغــط عليــه، 
واتســعت عينــاه وهــو يَحتضنــه، وكأنــه أحــس بِصهــد نِيــران مُتقــدة 
في صــدره أو أنــه يَحتضــن جمــرات ملتهبــة، فَفتــح الكتــاب، وارتعشــت 
يــداه، وأخــذ يوحــوح مــن الخــوف والفــزع  حتــى رمــى الكتــاب في 
الجــدار، ســكله صــراخ شــديد ، وعــدى علــى كتبــه يرميهــا كتــاب تلــو 
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كتــاب علــى الأرض يصيــح ويصلــق كأنــه قــد جــن، ثــم يخــر فــوق الكتــب 
ويضــع رأســه فوقهــا وهــو يئــن مــن البــكاء. 

دخــل عليــه الشَــيخ الدكتــور عبــد المجيــد فــرآه علــى حالتــه تلــك، 
فانتابتــه دهشــة عارمــة ، واختلجــه قلــق وهــم عليــه .

كــواه الألــم مــن أجلــه ، وكلمــه حزنــه عليــه ، فعلاقتــه بــه لــم تكــن 
علاقــة مــدرس بتلميــذه ، بــل كَانــت علاقــة والــد بولــده ، كان يكــن لــه 
كل مشــاعر الأب نحــو ابنــه ، كان يعتبــر نفســه مســئولا عنــه ، في كل 

شــيء ، حتــى لمــا ضَــل لــم يتركــه فريســة لجيــوش إبليــس وأعوانــه .

أخــذه إلــى صديقــه الدكتــور »أحمــد عبــد الهــادي« وهــو عالــم في 
الطــب النفســي  وقــد حقنــه حقنــة مُخــدرة كــي يغــط في نــوم عميــق، 

ثــم التفــت إلــى الشــيخ عبــد المجيــد وقــال :

- هذه الحقنة سَتهدئه وتجعله ينام عشر ساعات تقريبا

- حالته خطيرة ؟

- بصراحــة يــا دكتــور عبــد المجيــد وبِوضــوح تــام حتــى الآن لــم أفهــم 
حالتــه ، حالتــه غريبــة علــيّ ، أول مــرة أعايــن حالــة بمثــل هــذه الكيفيــة 

- كيف ؟
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أنــا شَــككت في أن تكــون حالــة هــذاء أو حالــة  البدايــة  - في 
انفصــام في الشـَـخصية ، ثــم رغبــت عــن ذلــك ، ثــم شَــككت في أن تكــون 
مـَـرض عصبــي أو ربمــا  تكــون حَالــة فوبيــا رهــاب أو وســواس قهــري أو 

هِيســتريا ، ولكــن خَابــت ظنونــي كلهــا ، حَالتــه ليســت كذلــك ؟

- إذن ماذا تكون حالته ؟

  Consciousness أنا أرجح أن يَكون لديه خلل في منطقة -

- أفضل أن تُكلمني بلغتي العربية 

- يا دكتور ، هذا العلم غَربي ومصطلحاته كلها باللغة الإنجليزية 

- لا تشغل بالك ، فكل العلوم أصبحت غَربية ، ذرنا في المهم

ــة الوعــي  ــل في منطق ــه خل ــك أرجــح أن يكــون لدي ــت ل ــا قل - كم
عِنــده، وهــذا بالتالــي أثــر علــى إدراكــه ومــن ثــم أثــر علــى بنــاء الأفــكار 
والمعلومات المخزونة في النَشاط العقلي داخل تركيبه البيوسيكولوجي، 
وكان لهــذا مــن وجهــة نظــري أثــر علــى الذاكــرة والأحــام ممــا جعلــه 
يتخيــل أفــكار ورؤى لأشــياء وأشــخاص لــم يختبرهــا فَعــا في الســابق، 
وأراد دُون أن يَشــعر أن يَختبرهــا في الحاضــر   وهــذا هــو الــذي جَعلــه 
ــن طريــق الذاكــرة أو عــن  يَعــود بِذاكرتــه خَمســن عامــا للــوراء إمــا عَ
طريــق الأحــام والتَخيــات ، ثــم تَفاقــم الأمــر ســوءًا لأنــه صــدق مــا 

تخيلــه واعتبــره واقعــا مُعاشًــا .
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هز الدكتور عبد المجيد رأسه وقال :

ــق احترامــي  ــور أحمــد ، وفائ ــا دُكت ــك ي ــــ مــع احترامــي لحضرت
لِعلمــك وللطــب النفســي ، فــإن تَشــخيص حالــة نصــر وعلاجــه لَيســت 
في الطــب النفســي ، وحالتــه لا  تدخــل ضِمــن اختصاصاتــه، فأنــا 

ــي هــو فيهــا وأعــرف عِلاجــه . ــة الت ــدًا ســبب الحال أعــرف جي

بــدأ الغضــب يَزحــف لوجهــه فامتقــع لونــه وجلــس وهــو يقــول 
بِبــرود:

- إذن لِماذا أتيت إليّ ؟

- أخذت بالأسباب قَبل أن أتولى علاجه بِنفسي 

- وكيــف سَــتعالجه ، وهــذا خــارج عــن دائــرة اختصاصــك ، أنــت 
فَيلســوف متكلــم ، مالــك وللعــاج النفســي ؟!

ــر  ــى بالصب ــه تَحل ــه ولكن ــد أعصاب ــد المجي ــت مــن عب كاد أن تَنفل
ــال : ــس قصــاده وق وابتســم وجل

ــور ، كنــت ، وقــد عــدت إلــى الله ،  ــا دكت ــا لســت فَيلســوفا ي - أن
ــات  ــي كلم ــى لا تلق ــرًا ، وحت ــي كثي ــت عن ــي غَاب ــة الت وعرفــت الحقيق
جوفــاء  أو تنحــرف بــك الدهشــة بَعيــدا ســأقول لــك كيــف أعالجــه ، 

ــاج نصــر موجــود في القــرآن الكــريم . عِ
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- القرآن !

- نعــم ، قــال الله تعالــى } وَنُنـَـزِّلُ مـِـنَ الْقـُـرْآنِ مَا هُوَ شـِـفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
ــنَ { وعــاج حَالــة نصــر وغيــره موجــود في القــرآن الكــريم ،  لِّلْمُؤْمِنِ

فالطــب النفســي وقــف عاجــزا عــن تَشــخيص حالتــه وعلاجهــا 

- الطــب النفســي علــم لــه أصــول وأســس ونَظريــات وتجــارب مثله 
مثــل الطــب البشــري المتعلــق بعــاج الأجســاد والأمــراض العضويــة 

وقــد أثبــت نجاحــه

- إلا في عــاج النفــس والــروح ، فَعلاجهمــا في القــرآن فقــط ، 
أنــت كمــا قلــت هــذا علــم غَربــي فكيــف نعالــج بفكــر غَربــي قــد يكــون 
يهوديًــا أو ماســونيًا أو نصرانيًــا  كيــف نعالــج بــه نفــس مُســلمة مؤمنــة 

مُوحــدة بــالله عــز وجــل ؟!

- كما تُعالج الأجساد بفكر غربي أيضا وأدوية غربية 

- الأمــر يَختلــف لأن الجســد ظاهــر لكــن الــروح غيــر ظَاهــرة 
وعلاجهــا عنــد الله فقــط ليــس عنــد أي أحــد غيــره 

- النفــس هــي النفــس يــا دكتــور عَبــد المجيــد ، فالنفــس واحــدة 
عِنــد الجميــع 
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- لا، النَفــس ليســت واحــدة عنــد كُل البشــر ، نَفــس المســلم غيــر 
نفــس الكافــر  فنفــس المُســلم مترعــة بالإيمــان والخير تعبــد إلها واحدا 
، لذلــك فهــي نفــس إذا حــدث فيهــا خَلــل أو فســاد لابــد أن تعالــج 
بالقــرآن الكــريم الــذي هــو كلام هــذا الإلــه المعبــود ، أمــا نَفــس الكافــر 
فهــي مُتأقــة بالضــال والغــي، نفــس دنســة نجســة لا تعالــج بالقــرآن 
إلا إذا تطهــرت بإيمانهــا ورجعــت إلــى الله  ، وعــادت إلــى الفطــرة 
الســليمة التــي فطــر الله النــاس عليهــا ، حِينئــذ تُعالــج بالقــرآن لأنهــا 
حينئــذ إن لــم تكــن نفــس مطمئنــة فهــي نفــس لوامــة ، وليســت نفســا 
خبيثــة أمــارة بالســوء كنفــس الكافــر ، وهَاتــان النفســان علاجهمــا في 

القــرآن الكــريم وحــده وليــس في الفكــر الغربــي .

- ألــم أقــل لــك إنــك مَازلت فيلســوفا ، ومازلت تعيش في الفلســفة 
إن لــم يَكــن بعقلــك فبروحك ؟

لم يتمالك هنا غَضبه فهزم كالرعد وزأر به :

ــ قلت لك لست فيلسوفا ، كان هذا في الماضي .

ثم يَهدأ قليلاً :

ــوم والأفــكار المُنحرفــة  - أمــا أنــا الآن فقــد تَطهــرت مــن كل العل
الضالــة ، وتســجيت بالإيمــان ، وتكمكمــت بــه ، ونزعــت عنــي كل مــا 
كان يربطنــي بالماضــي المُنحــرف ، فقــد أثقبــت النــار فيــه وفي كل مــا 
يمســني بــه ، وأُبْــتُ إلــى الله وأنبــت إليــه لعلــه يَرحمنــي ويمحــص 
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عَنــي الذنــوب والآثــام التــي كَممتنــي مــن جــراء اشــتغالي بِالفلســفات 
وبــالآراء والأفــكار الضَالــة ، وكمــا عُولجــت وشُــفيت منهــا بــإذن الله ، 
ســوف أعالــج نَصــر منهــا بالقــرآن الكــريم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن 

بــن يديــه ولا مــن خَلفــه 

- مــع احترامــي لفكــر حضرتــك يــا شــيخ عبــد المجيــد فإنــي 
ــا  ــه وبــن القــرآن، فأن ــه لا تناقــض بين مؤمــن بعلمــي وفكــري وأرى أن

أيضــا مازلــت مســلما 

- قــال تعالــى في كتابــه العزيــز : }وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ 
فِــي الْبـَـرِّ وَالْبَحـْـرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّــنَ الطَّيِّبـَـاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلـَـى كَثِيــرٍ مِّمَّــنْ 

خَلَقْنَــا تَفْضِيلً{

النفســي مبنيــة علــى  النفــس والطــب  ونَظريــات وأفــكار علــم 
تجــارب أجريــت علــى الحَيوانــات كالــكلاب والقطــط ، كيــف نطبــق 
ــكلاب  ــى ال ــت عل ــي أجري ــوف وثوررنديــك وغَيرهمــا الت ــات بافل نظري
والقطــط وهــي حَيوانــات عديمــة العقــل والفَهــم كيــف نُطبــق نَظرياتهــم 
بَلغــت  وقــد  كيــف  ؟!  الواعــي  المُــدرك  العاقــل  هــذه علــى الإنســان 
حَضــارة البشــرية آفــاق الكــون ، ومَازلنــا متمســكين بــآراء وافــدة علينــا 
ــة  ــج نفــس مؤمن ــف نُعال ــي كي ــا ، قــل ل ــى آراءن مــن الغــرب لَيســت حت
ونشــخصها بــآراء فرويــد اليهــودي أو ماركــس الشــيوعي أو ســارتر 

ــر الضــال . ــن أعــام الفِك المنحــل أو غيرهــم م
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لقــد طمــا انفعالــك يــا دكتــور ، والأمــر لا يســتدعي ذلــك ، كمــا أن  ــ 	
مــا قلتــه نظريــات ســلوكية تربويــة ليســت نظريــات طبية نفســية أو 
علاجيــة ، كمــا أنــك أغفلــت نقطــة مهمــة جــدا طالمــا أنــك ذكــرت 
الحيوانــات ، ألــم تطبــق العلمليــات الجراحيــة علــى الحيــوان قبــل 
الإنســان ، كعمليــات زرع القلــب ونقــل كبــد أو نقــل أي عضــو مــن 
الأعضــاء أو اســتئصال عضــو أو الاستنســاخ أو غيــر ذلــك، ثــم 
بعــد نجــاح مــا ينجــح منهــا علــى الحيــوان أجريــت علــى الإنســان، 
وقــد ثبــت نجــاح معظــم هــذه العمليــات، أنقــول أن هــذا فكــر ضــال 
ــدم حضــارة البشــرية  ــه ســاعد في تق ــع أن ــه م أيضــا ولا نأخــذ ب
إلــى الأمــام ، وهــذا أيضــا مــن دعــوات القــرآن الكــريم إلــى إعمــال 

الفكــر والتدبــر والتأمــل في الكــون والعلــم .

أنا لم أغفل شــيئا ، وســبق وأن قلت لك إن هذا متعلق بالأجســاد  	-
والأجســام التــي هــي مــن تــراب ، أمــا مــا يتعلــق بالنفــس والــروح 
} وَنَفـَـخَ فِيــهِ مـِـن رُّوحـِـهِ { فــا شــأن لمخلــوق فيهــا ، لأن علاجهــا 
إلهــي مــن عنــد الله لأنــه يعلــم مســتقرها ومســتودعها ، والقــرآن 
كلام الله ، وقــد جــاء لهدايــة الأنفــس والأرواح والعقــول ، وقــد 

ذكــرت فيــه كل أنــواع الأنفــس، وعــاج كل نفــس .

كمــا أن الأجســاد مرئيــة وظاهــرة جليــة أمــام الأعــن ويمكــن 
فحصها وتشــخيصها وأيضا علاجها لما بينها وبين أجســام الحيوانات 
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مــن تشــابه في الأجهــزة والأعضــاء، أمــا الــروح فهــي غيــر مرئيــة ولا 
ظاهــرة كــي نســتطيع فحصهــا وتشــخيصها وتقــديم العــاج لهــا ، لأن 
النفــس والــروح جســم مخالــف بالماهيــة لهــذا الجســم المحســوس ، 
ــف حــي متحــرك ينفــذ في جوهــر  ــوي خفي ــي عل ــروح جســم نوران فال
الأعضــاء ويســري فيهــا ســريان المــاء في الــورد وســريان الدهــن في 
الزيتــون والنــار في الفحــم ، فكيــف نعالجهــا وهــي مــن أمــر الله بــآراء 
ونظريــات وتجــارب بشــر محــدودي العقــل مهمــا بلــغ فكرهــم، فعلمهــم 
ــم  ــا أُوتِيتُ ــي وَمَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــلِ الــرُّوحُ مِ ــنِ الــرُّوحِ قُ ــأَلُونَكَ عَ قليــل } وَيَسْ

مِّــن الْعِلْــمِ إِلاَّ قَلِيــاً {

- ولكن النفس هي ذات الإنسان وجملته 

ــه،  ــى ذات الإنســان وجملت ــق في القــرآن عل - صدقــت وهــي تطل
ولكــن الطــب النفســي لا يعالــج ذوات النــاس بــل يعالــج نفســيتهم 
وأرواحهــم، كمــا أن الــروح التــي تتوفــى وتقبــض روح واحــدة وهــي 
النفــس ، فــا تضلــل نفســك ولا تخلــط الأمــور ولا تدخــل معــي في 

متاهــات قــد تغرقــك وتقلبــك بعيــدا

- أنــا أعلــم ذلــك جيــدا ، فمــن يســتطيع أن يباريــك في علمــك ، 
فأنــت أحــد أهــم أئمــة الفكــر في عالمنــا المعاصــر 

- الفكــر الســليم الصحيــح المبنــي علــى القــرآن الكــريم والحديــث 
الشــريف ، وليــس  الفكــر الضــال المنحــرف ، قريــن الشــيطان ، ولذلــك 
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ســوف أعالجــه بالقــرآن الكــريم، بالفكــر الصحيــح الســليم وليــس 
 ، والنصــارى  واليهــود  والوجوديــن  الماديــن  مــن  الملاحــدة  بأفــكار 

ســأعالجه بالإســام الصحيــح، والله هــو المســتعان 

>>>

كان عليــه أن يســلبه أفــكاره ويســلت منــه جميــع نزغاتــه الضالــة، 
ويجــرده مــن تلــك الفلســفات المنحرفــة والعقائــد المجحفــة المهلكــة التــي 
حشــي بهــا عقلــه، وســكنت وجدانــه ، وتئــق بهــا خيالــه، وشــحنت بهــا 
ــه مســاكن الشــيطان،  ــدا عــن الحــق وبوأت ــه بعي ــي جرفت ــه، والت ذاكرت
فَصــار قرينــه فوجــده منعــزلا بنفســه وعلقــه فجحــش بــه وســكن دمــاءه 

وعقلــه ووجدانــه .

كان لابــد أن يطمــس كل مَعالــم الضــال كــي يَبــذر فيــه وفي عقلــه 
وفي روحــه دعائــم الإيمــان الصحيــح النَابــع مــن القــرآن ومــن الهــدي 
النبــوي الشــريف ، ليــؤوب إلــى الله عــز وجــل ، وإلــى الطريق المســتقيم، 

ويبعــد عــن طريــق الضــال .

ــت  ــة الشــيطان أب ــارة بالســوء قرين ــه، ولكــن نفســه الأم ــدأ مع وب
ــت  ــه، وغطي ــى قلب ــع عل ــد طب ــاع للحــق، فق الرجــوع ورفضــت الانصي
عينــه بغشــاوات، وفي أذنيــه وقــر، فصــرخ فيــه شــيطانه، وهــزم كالرعد، 
وأخــذ يزمــزم ويزمهــر ويكفهــر بوجهــه حتــى عــاه دخــان، وَوقــف 
مجــذولا، وكَبــس عليــه كالذئــب، وأمســك بتلابيبــه، وقــد جَحظــت 
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عينــاه ولخصــت، ثــم وجــأه بيــده في عنقــه فمــال الشــيخ علــى الأرض، 
ــد   ــد المجي ــه الشــيخ عب ــل من ــذي كَان يُرت ودفــع المصحــف الشــريف ال
دفعــه بِيــده فَوقــع علــى الأرض، ثــم قَــام وفــر مســرعا وهــو يصــرخ 

ويصيــح كالمعتــوه .

نَهــض الشــيخ وحمــل المصحــف الشــريف وقبلــه ، والتفــت إلــى 
ــال لنفســه : ــم يجــده ، فق ــاب فل الب

ــ لقد جن على ضَلال .

ثــم نَظــر إلــى المصحــف الشــريف الــذي في يـَـده ، فوجــده مفتوحــا 
علــى ســورة الكهــف، الآيــة الســابعة عشــرة فقرأهــا وكان ختامهــا :

}مَــن يَهْــدِ اللهُ فَهُــوَ الْمُهْتَــدِي وَمَــن يُضْلِــلْ فَلَــن تَجِــدَ لَــهُ وَلِيًّــا 
مُّرْشِــدًا{

ــم هــز رأســه حســرة،  ــا ، ث ــردد ختامه ــة، وظــل يُ ــة كامل ــرأ الآي ق
وجــرض بريقــه مــن الحــزن والهــم ، ثُــم افتــر فَمــه عــن أبيــات مشــهورة 

مــن الشــعر :
<<< قد جـرت الأقلام في ذي الورى بِالختــم مــن أمــر الحكيــم العليم
ومــن وشــقي  ســعيد  فمــن  >>> ــر مــن المــال وعــار عــديم مث
<<< كــــــل علــى منهاجــه ســالك )ذلــك تقديــر العزيــز العليم(
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ثم قال : هذه مشيئة الله 

ثم دندن بقول الشافعي :
مــا شــئت كان وإن لــم أشــأ >>> وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن
خلقــتَ العبــاد علــى مــا علمت >>> ففي العلم يجري الفتى والمسن
علــى ذا مننــتَ وهــذا خذلــت >>> تعــن لــم  وذا  أعنــتَ  وهــذا 
فمنهــم شــقي ومنهــم ســعيد >>> ــم حســن ــح ومنه ــم قبي ومنه
فقيــر   ومنهــم  غنــي  ومنهــم  >>> مرتهــــــن بأعمـــــــاله  وكل 

ــم  ــل فيهمــا الدمــوع وتســجيها، ثُ ــاه ته ــه ، وعين ــب أمــام مكتبت وتصل
أســند رأســه إلــى حِفنــة مــن الكتــب متراصــة في صــف واحــد »الطريــق إلــى 
الهدايــة، وهدايــة الحيــارى، وإغاثــة اللهفــان مــن مَصائــد الشــيطان« كلهــا 

لابــن القيــم ، وكتــاب »المنقــذ مــن الضــال« لأبــي حــاد الغزالــي.

ثم قال بصوت متهالك يبعث على الشجوى :

ــ لم يعد لي من الأمر شيء 

>>>

لــم يعــد لــه مــن الأمــر شــيء ، فالأمــر كلــه لله ســبحانه وتعالــى، 
ــق  ــق الضــال ، ورفــض طري ــار طري ــد اخت ــه ، فق ــى قلب ــع عل ــد طب ق
الهدايــة وزحــل بوجهــه عنــه ، فلــزب بــه الضــال ، ولــم يعــد يســتجيب 
لِبواعــث الإيمــان ، فتربــس علــى نفســه بــاب غرفتــه كمــا تَربــس عقلــه، 

وصــار حلــس غرفتــه لا يفارقهــا .
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جــذه الفــزع ، وجَعبــره الخــوف ، وتكمكــم بــه ، وجثــل الضــال 
ــره في الضــال ، فغــاص في  ــون وجزمــه بعدمــا ت ــه ، ولفعــه الجن بعقل
صــراخ ووحوحــة شــديدة وهــو يلقــي بكتبــه علــى الأرض ، وجبينــه 
يتلمــظ عرقــا حتــى جبــأ عليــه نذيــره وهــو مكفهــر الوجــه فَوخطــه 
الهلــع وتجــرع غصصــه ، فأيقــن بالهــاك ، فقــام يجاحــش عــن نفســه، 

ــح وينعــق . ــه في وجهــه وهــو يصي وظــل يقــذف كتب

ونَذيــره جاحــم عينيــه ، قــد غشــا عينيــه ســحابة غضــب وجحمــت 
في عينــه نــار جحيــم

زلقه ببصره ونصر يصرخ :

- تَنــح عنــي ، اتركنــي ، اغــرب عــن وجهــي ، لا أريــد أن أرى 
اللعــن  وجهــك 

ــن تــرى وجهــي بعــد اليــوم ، جئــت أنــذرك وأقــول لــك تفيئــة  - لَ
ميعــادك قــد حانــت ، قــد حانــت ، قــد حانــت 

- اغرب ، اغرب 

ويلقي فيه بِكتاب »الجمهورية لأفلاطون«

ويَختفــي النذيــر، والآخــر يصــرخ ، ويصــرخ في هــذاء ، وجنــون 
بــكلام معتــوه  وهــو ممســك بأحــد كتبــه يقــرأ مــن ترهاتــه التــي تــره، 

ــاه، واســتحال فيهــا، يقــرأ : وت
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ومحــدث   ، يــزل  لــم  قــديم  علــى ضربــن:  كلهــا  »والموجــودات 
لوجــوده أول ، فالقــديم هــو المتقــدم في الوجــود علــى غَيــره وقــد يكــون 
لــم يــزل ، وقــد يكــون مُســتفتح الوجــود ، دليــل ذلــك قولهــم: بِنــاء 
ــدم  ــون المُتق ــد يك ــده ، وق ــل الحــادث بع ــه الموجــود قب ــون أن ــديم يعن ق
بوجــوده علــى مــا حــدث بعــده متقدمــا إلــى غايــة وهــو المحــدث المُؤقــت 
الموجــود ، وقــد يكــون مُتقدمــا إلــى غيــر غايــة ، وهــو القــديم جــل 
ذكــره ، وصفــات ذاتــه ، والمُحــدث هــو الموجــود مــن عــدم، والمحدثــات 
ــة أقســام : فجســم مؤلــف وجوهــر مُنفــرد وعــرض  كلهــا تَنقســم ثلاث
موجــود بالأجســام والجواهــر ، فالجســم هــو المؤلــف والجوهــر هــو 
................. والأعــراض ..... والأعــراض ..... الأعــراض هــي 

التــي لا يصــح بقاؤهــا ..............«

لا ، لا ، لا ، لا ، ...............

ومزق  الكِتاب وتناثرت وريقاته المقطعة في الهواء

تــره وتــاه وغــاب في الباطــل والضــال والغــي بعدمــا جعبــه الجنون 
وأخــذ بلهزمتيــه وبيــده إلــى الانتحار .

وقــف الشــيخ عبــد المجيــد مــع الواقفــن رافعــي أبصارهــم ثابتــي 
الأقــدام شــاخصي العيــون وهــم في غرفتــه يحدجــون فيــه وهــو مُعلــق 
بحبــل في ســقف حجرتــه ، وفمــه مفتــوح ، ولســانه مدلــى علــى شــفته 
الســفلى ، وعَينــاه شــاخصة مبرقــة تنظــر إلــى الشــيخ عبــد المجيــد 
الــذي أحــد فيــه النظــر حتــى تحلبــت عيونــه وانهالــت دموعــه ثــم قــال :
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ــــ عشــت في ضــال ، وجننــت علــى ضــال ، وانتحــرت علــى جنــون 
وضــال فمــت كافرًا 

>>>

وقــف عنــد قبــره وهــو يقبــر ، مُثبتــا بصــره علــى القبــر بعــد 
تلــك الوحشــة  ثجومهــم عنــه ، حتــى وجــد نفســه بمفــرده في 

ظل يُحدج في القبر ويقول :

ــــ والآن سَــتبدأ معــك رحلــة الفنــاء ، وســيفنى معــك كل شــيء، 
ســيتحلل عقلــك الــذي أتخمتــه بالأفــكار والعلــوم المُضلــة والتــي أهلكتك 

وســتقذف بــك في قعــر الجحيــم .

ســيصير عقلــك مرتعــا للــدود والهــوام وســوف يشــنؤك ويمقتــك 
ــه ســيجلح  ــن ابتلاعــه لأن ــأذى م ــد يت ــا ضــالا ، وق ــه ســيلتهم عق لأن
تلــك الأفــكار والعقائــد المُلحــدة ، ولــولا أنــه مأمــور لــكان أشــد تصميمــا 

علــى رفضــك ومجــك مــن فيــه 

ــتتحلل عينــاك الجاحظتــان المنحرفتــان اللتــان قــرأت بهمــا كل  سَ
مــا هــو فاســد وضــال ، وســيتحلل ســمعك وقلبــك الــذي رانــت عليــه 
الذنــوب والجرائــم والضــال ســيتحلل جَســدك وكل مــا فيــك ولــن 
يتبقــى منــك شــيء إلا بِــذرة بعثــك ، وســتتعفن ، وســيضجر ويضــج 

القبــر برائحتــك .
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ــوم  ــك ي ــول لرب ــاذا تق ــاذا ســتقول للملكــن ؟ وم الآن تســأل ، فم
الحســاب ؟ مــاذا ســتقول لــه وأنــت قــد تَجــرأت عليــه ؟ كيــف ســيكون 
شــكلك وأنــت واقــف بــن يديــه ؟ لــو كنــت وضعــت هــذا اليــوم في 
ــه شــيئا  ــون جَاهــا لا تفق ــت أن تك ــه لتمني حُســبانك وعرفــت حَقيقت
أو مَجنونــا لا يعقــل شــيئا أو معتوهــا أبهــل يهــرول هائمــا علــى وجهــه 
في الشــوارع ، ، وليتنــي كذلــك ، ليتنــي كنــت أهبــل أو جاهــا أو حتــى 
حيوانــا ، ولــن يتركــوا ، فهنــاك القصــاص ، وهنــاك الامتحــان لهــم في 
عرصــات القيامــة ، يــا ويلــي ليتنــي لــم أولــد ، ليتنــي لــم أكــن، ليتنــي 
مــت لحظــة ميــادي ، وليتــك لــم تتعلــم هــذا العلــم ، أنــا الســبب ، 
ليتنــي لــم أعلمــك حرفــا، ولــم أفهمــك شــيئا ، ليــت لســاني اجتــث قبــل 

أن أعلمــك، أنــا الســبب، ليتنــي صُعقــت قبــل أن أقــول لــك شــيئا 

لن أُسامح نَفسي أبدا 

ويَســند رأســه إلــى القبــر وهــو يَبكــي ، فيرفعــه بســرعة وهــو 
مفــزوع ، لــم يتحمــل رأســه ســخونة القبــر ، فتفهقــت عينــاه ، وانقلبتــا 
مــن الذعــر ، يقــرب يــده مــن القبــر فيشــعر بِالصهــد يهجــم عليــه،  ثــم 
ــح  ــم فت ــا مــن جهن ــه وكأن جحيمــا في القبــر ، وكأن باب ــده علي يضــع ي
عليــه، فَيجــذب يــده بِســرعة ، فَــكادت أن تحتــرق ، لقــد احمــرت يــده 
ولهبــت، فاشــتفه الخــوف ، وامتكــه الفَــزع ، واحتفــه الهلــع وســحفه 
الارتعــاش فتراجــع للخلــف ثــم أخــرج وَرقــة مــن جيبــه، ووضعهــا فــوق 
القبــر، وفي طرفــة عــن احترقــت الورقــة وصــارت رمــادا جلتــه الريــح 
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فــازداد جأفــه وجــرض بريقــه خوفــا وذهــولا، وانتفــض كَمــا ينتفــض 
العصفــور المســلوخ ، وارتجــت أضالعــه ووحــوح مــن الهلــع ، وحــرك 
شـَـفتيه ليتكلــم فلــم تلتــق شــفتاه بالــكلام ، فاســتجمع قــواه التــي وهنــت 

وقــال وهــو يرفــل في ثيــاب الرعــب :

ــ لقد بدأت أبدية السعير الآن .

وفــر مســرعا وهــو يهفــو في  مشــيته ، ويجــذف في خطــاه ، كــي 
يخــرج مــن ديــار الرحمــة والعــذاب ، وهــو غائــص في بَحــر العــرق الــذي 

شــطفه 

>>>

تربــس بــاب بيتــه وحجرتــه عليــه ، وجَثــم علــى ســريره ، ولــم 
يَســترد وعيــه بعــد  كان يتلعلــع مــن الذهــول والفــزع ، ورفــع بصــره نحــو 
ــم قــام متجهــا نحوهــا وأخــذ يــدور ببصــره عليهــا مُتصفحــا  ــه ، ث كتب
عناوينهــا ، وأمســك بأحــد المصاحــف التــي تمتــأ بهــا مكتبتــه ، ثــم مــد 
يــده وأخــذ )كتــاب  الطريــق إلــى الهدايــة( )وكتــاب هدايــة الحيــارى( 
)وكتــاب  المُنقــذ مــن الضــال( وجلــس وقــد زال عنــه مــا فيــه مــن الفــزع 

لمــا تــا آيــات مــن الذكــر الحكيــم 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

} وَتَرَكْنَــا بَعْضَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ يَمُــوجُ فِــي بَعْــضٍ وَنُفِــخَ فِــي الصُّــورِ 
فَجَمَعْنَاهُــمْ جَمْعًــا وَعَرَضْنَــا جَهَنَّــمَ يَوْمَئِــذٍ لِّلْكَافِرِيــنَ عَرْضًــا الَّذِيــنَ 
كَانَــتْ أَعْيُنُهُــمْ فِــي غِطَــاء عَــن ذِكْــرِي وَكَانُــوا لاَ يَسْــتَطِيعُونَ سَــمْعًا 
أَفَحَسِــبَ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا أَن يَتَّخـِـذُوا عِبـَـادِي مـِـن دُونِــي أَوْلِيـَـاء إِنَّــا أَعْتَدْنـَـا 
ــلَّ  ــرِينَ أَعْــاَلً الَّذِيــنَ ضَ ــمْ بِالأَخْسَ ــلْ نُنَبِّئُكُ ــلْ هَ ــمَ لِلْكَافِرِيــنَ نُــزُلً قُ جَهَنَّ
سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيـَـاةِ الدُّنْيـَـا وَهُــمْ يَحْسـَـبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسـِـنُونَ صُنْعـًـا أُولَئـِـكَ 
ــمْ  ــاَ نُقِيــمُ لَهُ ــمْ فَ ــتْ أَعْمَالُهُ ــهِ فَحَبِطَ ــمْ وَلِقَائِ ــاتِ رَبِّهِ ــرُوا بِآيَ الَّذِيــنَ كَفَ
ــي  ــذُوا آيَاتِ ــرُوا وَاتَّخَ ــا كَفَ ــمُ بِمَ ــمْ جَهَنَّ ــكَ جَزَاؤُهُ ــا ذَلِ ــةِ وَزْنً ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
ــاتُ  ــمْ جَنَّ ــتْ لَهُ ــاتِ كَانَ ــوا الصَّالِحَ ــوا وَعَمِلُ ــزُوًا إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُ ــلِي هُ وَرُسُ
الْفـِـرْدَوْسِ نُــزُلً خَالِدِيــنَ فِيهـَـا لاَ يَبْغـُـونَ عَنْهـَـا حِــوَلً قـُـل لَّــوْ كَانَ الْبَحـْـرُ 
مِــدَادًا لِّكَلِمَــاتِ رَبِّــي لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَبـْـلَ أَن تَنفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبِّــي وَلَــوْ جِئْنَــا 
بِمِثْلِــهِ مَــدَدًا قُــلْ إِنَّمَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِّثْلُكُــمْ يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ 
وَاحِــدٌ فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لِقَــاء رَبِّــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِحًــا وَلاَ يُشْــرِكْ 

ــدًا { ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ بِعِبَ

صدق الله العظيم

وبعدمــا انتهــى مــن التــاوة ، أمســك بكتــاب »الطريق إلــى الهداية« 
وفتحــه ، وبــدأ يقــرأ فيــه وهــو منكــب عليه . 
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لقــد قــرر أن يعــود مــرة أخــرى إلــى التدريــس ، ولكــن بالعلــم 
الشــرعي النابــع مــن القــرآن والســنة ، وقبــل أن يخــوض في هــذا البحــر 
مــرة أخــرى ، كان عليــه أن يجــز الفكــر الــذي أضــل نصــرا ، ويجتــث 
أصولــه ، فجمــع كل مــا وقعــت يــده عليــه مــن الكتــب التــي كانــت ســببا 
في ضلالــه وانتحــاره وأرش نــارا هائلــة وأخــذ يمســك كتابــا تلــو الكتــاب 
ويلقمــه النــار ، وكان قبــل أن يلقــي بالكتــاب كان ينظــر إليــه نظــرة 

ســريعة ويقــرأ عنوانــه :

ــوم،  ــاح الســعادة ، إحصــاء العل ــل والنحــل للشهرســتاني ، مفت المل
الانتصــار، تهافــت التهافــت ، الأفلاطونيــة المحدثــة عنــد العرب، الفرق 
بــن الفــرق، الجمهوريــة والقوانــن ، السياســة والأخــاق أرســطو ، 

هيجــل، كانــت ، ديــكارد ، برقلــس ، وماركــس ، أنتــم ســبب ضلالــه

ثــم ألقــى جَميــع الكتــب في النــار ، ووقــف يَتأملهــا والنــار تســرطها 
ثــم قــال :

ــــ لَقــد كنــت الســبب في ضلالــه وانتحــاره ، كَــم مــن البشــر غيــره 
أضللــتِ ؟ كــم مــن البشــر تــاه وضــل وتــره في الترهــات بســببك وبســبب 
الأفــكار المشــحونة فيــك ؟ وكلامــك في أشــياء فــوق مُســتوى العقــل ، 
مذاهبــك وعقائــدك البعيــدة عــن الديــن أهلكــت الكثيــر ، لابــد وأن 
ــد وأن يصــل  ــم لاب ــر وعل ــن بشــكل آخــر بفك ــرة أخــرى ، ولك أرجــع م

للجميــع كــي لا يَقــع في ترهاتــك أنــاس آخــرون 
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كانــت القاعــة تَضــج بالحاضريــن مــن طلبــة ، وطالبــات وأســاتذة 
جــاءوا ليرحبــوا بعــودة المفكــر »عبــد المجيــد نــور الديــن« ويَنهلــون مــن 
علمــه ويســتمعون كلمتــه ، حيــث طلــب مــن لفيــف منهــم أن يَحضــروا 

لســماعها.

لــه  المــكان ، وشــخصت  القاعــة  ســاد الصمــت  عندمــا دَخــل 
والأســماع  الأبصــار 

أمسك بِالميكرفون وفتح حقيبته وأخرج بعض الكتب ثم قال:

ــــ بســم الله الرحمــن الرحيــم ، بِســم الله أبــدأ، لــم أكــن أتصــور أن 
العــدد ســيكون كبيــرا بهــذا الشــكل ، ولكنــي فــرح بهــذا لأن الموضــوع 
الــذي ســأثيره يهــم الجميــع ،  كلكــم مندهشــون مِــن عودتــي المفاجئــة 
خَاصــة زملائــي مــن الأســاتذة والمدرســن الذيــن آتــوا ليرحبــوا بِــي 

ــأقول لكــم جميعــا ســبب ذلــك  ويعرفــوا ســبب عَودتــي ، وأنــا سَ

عــدت كــي آخــذ بَأيديكــم جميعــا إلــى الحــق والرشــاد ، كــي لا 
يقــع أحــد في الانحــراف بِصفــة عامــة ، والانحــراف الفِكــري بِصفــة 
خاصــة، جُئــت حتــى لا يقــع أحــد في مِثــل مــا وقــع فيــه أحــد تَلامذتــي، 
كــي لا تَفتقكــم وتســحفكم تيــارات الفكــر المنحرفــة البعيــدة عــن القــرآن 
ــم  ــل مِنه ــر عقــاء والعق الكــريم ، ويَســمون أنفســهم عقــاء وهــم غي
بــراء ، تلــك التيــارات التــي  خاضــت في أمــور فــوق مســتوى العقــل 
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ــوا كثيــرا ســواء كانــت  ــوا وأضل ــال فضل أخــذت بأصحابهــا إلــى الضَ
هــذه التيــارات قديمــة كَالمعتزلــة والخــوارج وتَيــارات الشــيعة الروافــض 
المختلفــة والراونديــة والأشــاعرة وأفــكار أرســطو وأفلاطــون وبِرقلــس 

وابــن ســينا وابــن رشــد والفَارابــي وغيرهــم .

أو التيــارات الحديثــة كالماديــة والوجوديــة والشِــيوعية والماســونية 
وإحيــاء الفكــر اليونانــي مــن جديــد ، إحيــاء فكــر أرســطو وإعادتــه إلــى 

الوجــود وفكــر أفلاطــون وغيرهمــا مــن الملحديــن . 

ــن خَاصــة مــن الأســاتذة  ــم يــاق كَلامــه رضــا بعــض الحاضري ل
والمدرســن لهــذه الأفــكار قــام بَعضهــم وســلت نفســه وخــرج ، أمــا 

بعــض مــن رفــض الخــروج ورفــض كَلامــه قــام صائحــا :

- ماذا تقول يا دكتور عبد المجيد؟

- أقــول  مــا كان يَجــب أن يُقــال مــن زمــن مضــى ، هــذه أفــكار 
ــر  ــر كثي ــى انتشــارها ، وتَأث ــة ونحــن بِتدريســنا إياهــا نُســاعد عل ضال
مــن الشــباب بهــا ممــا أودى بهــم إلــى الضَــال والإلحــاد، وأنــا أقولهــا 
بِــكل صراحــة يجــب أن يُلغــى هــذا الفكــر يجــب أن يُطمــس ، وأنــا 
فعلــت ذلــك ، أثقبــت النيــران في هــذا الفكــر أحرقــت جميــع الفَلســفات 

التــي كانــت تغمــر كُتبــي .
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أحرقتهــا وعــدت إلــى الله عــز وجــل ، وثبــت إلــى رشــدي ، وأنــا 
الفكــر في  نُلقــي جميعــا هــذا  لذلــك أدعوكــم لأن  أدعوكــم جَميعــا 
ــران الآخــرة ، أقولهــا ولا أخــاف  ــا ني ــة قبــل أن تَبتلعن ــران الدنيوي الني
أحــدا إلا الله ، هــذه الفلســفات جَميعهــا ضالــة ومضلــة ويجــب نزعهــا 
مــن صُدورنــا قبــل أن ننزعهــا مــن الكتــب ، ونعــود إلــى القــرآن، ففيــه 

ــيْءٍ { ــن شَ ــابِ مِ ــي الكِتَ ــا فِ ــا فَرَّطْنَ كل شــيء } مَّ

قام آخر وصَعقه بقوله :

- لا ، الظاهر والواضح أنك جُننت يا دكتور 

- جُننــت ؟! لمــاذا ؟ ! لأنــي أقــول لكــم الحــق ، وأدعوكــم إلــى 
الضَــال مِــن  أنقذكــم  أن  وأحــاول  الصــواب، 

- أين هذا الضَلال الذي تتحدث عنه ؟

- هــذا العلــم كلــه ضَــال ، ولا فائــدة منهــا إلا انحــراف العقــول، 
جميــع القضايــا التــي خــاض فيهــا شــطحت بالعقــل بعيــدا

ــول  ــليمة والعق ــع الفطــر السَ ــوم لجمي الله عــز وجــل وجــوده مَعل
ــى وجــود الله ؟ ــة عل ــة المادي ــول الأدل ــاذا نق ــرة ، فلم الني

قضايــا العالــم بــن القــدم والحــدوث ، والقضيــة التــي ســميت 
»بخلــق القــرآن« وقضيــة الجبــر والاختيــار ، والإنســان مســير أم مخير، 
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وقضيــة الخلافــة والإمامــة وعلــم الــكلام ، والــكلام عــن الــروح، وعــن 
ذَات الله وأســمائه وصفاتــه وأفعالــه وكلامــه 

وقضيــة الشــك والوصــول إلــى اليَقــن عــن طريــق العَقــل، وتقــديم 
مــا يقبلــه العقــل علــى غيــره مــع أن عُقولنــا قاصــرة ، والمدينــة الفاضلــة 
والمثاليــة والكمــال والواقعيــة والمَاديــة وآراء أرســطو وأفلاطــون ، و... 

و.... و.....

مــاذا أقــول ، جميعكــم تَعرفــون ذلــك جيــدا ، تَعرفــون مــاذا قيــل في 
هــذه القضايــا ، وكيــف تجــرأ كثيــر مــن البشــر علــى ذات الله، وخَاضــوا 

في قضايــا فــوق مســتوى العَقــل فتاهــوا وضَلــوا وأضلــوا  كثيرا 

نحــن مُســلمون موحــدون بــالله ونؤمــن برســوله صلــى الله عليــه 
وســلم ، فِلمــاذا نــدرس ونــدرس هــذا العلــم البعيــد عــن الديــن ؟ وقــد 
أنــزل الله لنــا كتابــا معلمــا دســتورا دائمــا وهــو القــرآن الكــريم فيــه كل 
ــة ، فيــه النفــع في  ــم النَافــع والخيــر والرشــاد والهداي شــيء، فيــه العل
الدنيــا والآخــرة ، مــن تَمســك بــه، وعَمــل بمــا فيــه نجــا ، ومــن رضــي 

بغيــر ذلــك ضــل والعيــاذ بِــالله .

مَــازال أمامكــم طريــق للرجــوع، يَجــب أن تطمســوا هــذا العلــم 
ــار المُضــل وتَشــطبوه مــن صدوركــم، ومــن كُتبكــم كمــا فعلــت أنــا،  الضَ
وكمــا ســأفعل معكــم ، ســوف أدرس لكــم علمــا نَابعــا مــن القــرآن 

والســنة.
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أمامكــم الطَريــق إمــا أن تَســلكوا طريــق الضــال ، أو تَســلكوا 
طريــق الهدايــة فتكونــوا مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم 

لقــد بَينــت لكــم الأمــور ، ووضحــت لكــم الحَقيقــة وأنتــم عليكــم 
ــار  الاختي

}مَــن يَهْــدِ اللهُ فَهُــوَ الْمُهْتَــدِي وَمَــن يُضْلِــلْ فَلَــن تَجِــدَ لَــهُ وَلِيًّــا 
مُّرْشِــدًا{

ضجــت القاعــة بالأصــوات المتداخلــة، والمُتلاطمــة مــا بين معارض 
وهــم كثــر ومؤيــد وهــم ثلــة ، ظَــل يســكتهم لينهــي كلامــه فلــم يَســتطع 

فتركهــم في لغبهــم وصخبهــم وتـَـرك القاعــة وانصــرف .

لــم يكــن في بَالــه مــا ســيحدث لــه بعــد ذلــك لمــا قــال هــذا الــكلام 
لأن مــا قالــه لــم يســيء إلــى الدولــة ، ولــم يدعــو إلــى التَطــرف والعُنــف، 
ــدرس في الجَامعــات،  ــا ومعلومــات ت ــه في مناهــج وقضاي هــو قــال رأي
وموجــودة في الكتــب ولا فائــدة مِنهــا إلا الضــال وشــطط العقــول، 
ــاره لنفســه محــاولا إنقاذهــم  ــا اخت ــى م ودعــا زمــاءه أن يســيروا عل
ممــا هــم فيهــم مــن الخــوض في أمــور لا تزيــد العَقــل إلا انحرافــا 
وانجرافــا عــن الحــق، ولَكنهــم لــم يرضــوا بذلــك فقــط مُعلنــن رفضهــم 
، ولكــن تعــدى آذاهــم لــه لمــا أعلــم بَعضهــم الأجهــزة المعنيــة بخطــورة 

الدكتــور عبــد المجيــد علــى أفــكار الشــباب وعقولهــم .
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فلمــا انتصــف عمــر الليــل ومَضــى منــه صــدره واكتهــل الظــام، 
فوجــئ بمــن يقتحمــون عليــه شَــقته فقــام أهلــه مفزوعــن زوجتــه 
وأولاده، أمــا هــو فقــد كان في مكتبــه يَتلــو القــرآن ، وجدهــم فــوق 

رأســه وهــو يتلــو قولــه تعالــى :

يُفْتَنُــون  لاَ  وَهُــمْ  آمَنَّــا  يَقُولُــوا  أَن  يُتْرَكُــوا  أَن  النَّــاسُ  }أَحَسِــبَ 
ــنَّ  ــوا وَلَيَعْلَمَ ــنَ صَدَقُ ــنَّ الله الَّذِي ــمْ فَلَيَعْلَمَ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ــا الَّذِي ــدْ فَتَنَّ وَلَقَ

الْكَاذِبِــنَ{

رفع رأسه ، وابتسم ثم استمر في التلاوة:

مَــا  سَــاء  يَسْــبِقُونَا  أَن  السَّــيِّئَاتِ  يَعْمَلُــونَ  الَّذِيــنَ  حَسِــبَ  أَمْ   {
} نَ يَحْكُمُــو

فَسمع صوت أحدهم يقول أثناء تلاوته  :

ــ قم معنا

لــم يأبــه لقولــه واســتمر في تلاوتــه، فَطمــا الــدم في عينيــه ، وفــار 
غضبــا فاقتــرب منــه ، وأمســكه مــن ذراعــه وجذبــه وصــاح بــه ، وهــو 

يجذبــه :

ــ ألم أقل لك : قم معنا 
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ثم دفعه أمامه نحو الثلاثة الآخرين الذين معه قائلا لهم :

ــ خذوه مقيدًا

ــراخ وصيــاح نشــيج زوجتــه وبناتــه الثلاثــة،  خرجــوا بــه وســط صُ
وهــو مُبتســم يودعهــم بابتســامة مُفتــرة عنهــا شــفتيه مربتــا علــى 

أكتافهــن مطمئنــا إياهــن :

ــ اطمئنوا ، سآتي قريبا لأني لم أفعل شيئا .

قــال ذلــك وهــو يَعتقــد أنــه ســيخرج في وقــت قريــب لأنــه يعتقــد 
أنــه لــم يفعــل شــيئا  ولكــن مــا رآه هنــاك كان غيــر ذلــك ، لــم يكــن 
ــام والشــهور  ــا أو مريحــا، ومــرت الأي ــه اســتقبالا مطمئن اســتقبالهم ل
والســنون، لا يعــرف عددهــا، وهــو قابــع في غياهــب الســجن وظلماتــه 

ــا .  ــرة اقترفه ــب أو أي جري ــدون أي ذن ــة ب المتتالي

>>>
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مغتصب بين الرفات
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كانــت صرخاتــه كل ليلــة تقــض مضاجــع أهلــه وجيرانــه ، وتُعكــر 
صفــو راحاتهــم  وتقــذف الرعــب في أفئدتهــم .

إذ لــم تكَــن صرخاتــه كصرخاتهــم ، فقــد كانــت هيعــات ونقعــات، 
كانــت كمــن يســري بــه المَــوت ، وهــو ينعــق ويهيــع لينقــذه أحــد ، كانــت 
كمــن يلتهــب في النــار وهــو يَصطــرخ فيهــا لعــل أحــدًا يســمعه فيأتــي 

لإنقــاذه .

ذهبــوا وذَهبــت معهــم إليــه لنضــع حــدًا لهــذا الصــراخ الــذي بــات 
لنــا مســامير في مضاجعنــا ، ورصاصــا في آذاننــا ، وفَزعــا في أفئدتنــا.

لــم أعــد أتحمــل صُراخــه الفظيــع الــذي يذكرنــي بفعلتــه الشــنعاء 
مــع أنــي لــم أنســاها برهــة واحــدة ، كان يَجــب أن أقتلــه بعدهــا ، ولكــن 

نفســي لــم تُطاوعنــي ، كيــف أعالــج جَريمــة بجريمــة ؟!

فَسكت رُغما عَني 

ــن أرى  ــي ، ول ــه في حيات ــا كان أفظــع شــيء رأيت ــه ليلته ــا رأيت فَم
بَعــده مِثلــه ، هــولان قضيــا علــيّ وعلــى جَميــع مــا فيّ  ، أســكتا كل مــا 

يَنطــق فيّ، موتهــا ومــا حــدث لهــا بعــد المــوت .

ــرآن ، والاســتغفار  ــاوة الق ــت ت ــي، ولزم ــت نفســي في حجرت  فَحقن
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مــن لَيلتهــا حتــى هــذه الليلــة، التــي ذَهبنــا فيهــا إلــى ذلــك النبــاش المجــرم.

وجدنــاه ســاجدا لله ، وهــو يَنقــع ويــأح مــن البــكاء ، وأخــذ ينطــح 
الأرض برأســه حتــى هَضبــت رأســه بالــدم ، غَســلوا عَنــه دمــه ، ووقفــوا 

يُهدئــون مــن روعــه ، وأنــا واقــف أشــفنه في غَضــب وبُغــض .

ولما هدئ بَعض الشيء قال له رجل صالح من الجيران :

ــــ يــا بنــي ، لمــاذا فعلــت في نَفســك هكــذا ؟ ولمــاذا تصــرخ كل ليلــة؟ 
هــل هنــاك مــن يؤذيــك أو يُرهبــك ؟

وهــو يُحمــج في وجوهنــا في فــزع وخــوف ، ولا تنبــس شــفتاه 
بحــرف واحــد ، يســمع منهــم ولا يــرد ، وأنــا الوحيــد فيمــا بَينهــم الــذي 
يعــرف كل شــيء عنــه ، ومــا حــدث لــه ولا أتكلــم أيضــا ، وودت لــو أن 

تَنقــض علــى رقبتــه يــداي وتَذرعــه .

ولكنــي خفــت مــن الله عــز وجــل ، وخِفــت علــى نفســي مــن ضيــاع 
مســتقبلي ، ولــم أشــأ أن أهتــك ســيرة مَحبوبتــي العطــرة التــي صــار 

جَســدها مرتعــا للديــدان والتــراب الآن .

فآثــرت الصَمــت الطويــل ، ورجنــت نفســي في غُرفتــي المعتمــة، 
 ، القــرآن  تِــاوة  علــى  نفســي  وكَببــت   ، صغيــرة  شــمعة  وأشــعلت 

والاســتغفار مُحــاولا نســيان مــا حــدث تِلــك الليلــة .
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 الليلــة الخامســة مــن شــهر صَفــر ، التــي لا تفــارق مخيلتــي ، ولا 
يفــارق روحــي مــا رأيتــه ليلتهــا ، ليتنــي أنســى ، ولكنــي لا أنســى، ليتنــي 
أمــوت لأســتريح مــن هــم الرؤيــة ، وأصحــو مــن الســكرة ، وأفيــق مــن 

العــذاب الــذي يهضهضنــي كل ليلــة بــل  كل سَــاعة ، بــل كل ثانيــة .

مــا رأيتــه يَعيــش معــي لا يفارقنــي في نومــي ، ولا في صحــوي، 
آراه ماثــا أمامــي ، أرى الصــورة تَهتــز أمــام عينــي ، وليتنــي لــم أرهــا، 
وليتنــي لــم أذهــب لــوداع مَحبوبتــي الــوداع الأخيــر ، ولكــن أقدارنــا 
والأرض  الســموات  تخلــق  أن  وقبــل   ، نُخلــق  أن  قبــل  علينــا  كتبــت 
بخمســن ألــف ســنة ، ذهبــت للبــكاء عنــد قبرهــا لِشــدة حبــي لهــا ، 
ــأ فتركــت  ــي النب ــا ، أتان ــي عــن بلدتن ــاء غِياب وتعلقــي بهــا، وموتهــا أثن
مصالحــي، وأعمالــي في القاهــرة ، وعــدت في نَفــس الليلــة ، فوجدتهــا 

ــا بَعيــد عنهــا. قــد دُفنــت وأن

فَذهبــت إليهــا ليــاً لأقــف علــى قَبرهــا أناديهــا ، وأبكيهــا ، وأبلــل 
ثراهــا بدموعــي وآهاتــي وأناتــي 

ولَيتني لم أذهب ......

عندمــا اقتربــت رأيــت عنــد قبرهــا هــذا النباش المجــرم ، فتواريت 
خَلــف أحــد القبــور لأستكشــف مــاذا يَفعل ؟ 
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فرأيتــه ينــزع عنهــا كفنهــا الأبيــض ويعريهــا خــارج قبرهــا ،  وأولــج 
ذكــره في فرجهــا الميــت ، وأخــذ يُضاجعهــا بــن حطــام الموتــى، وعســكر 

القبــور، بــن مــن يُعــذب ومــن ينعــم .

هالنــي مــا رأيــت ، لا أكاد أصــدق مــا أرى ،  وكــدت أن أنقــض 
علــى الأرض لــولا أنــي أمســكت بِجــذع شــجرة جميــز ضَخمــة بجــوار 

أحــد القبــور .

ــار رأســي ،  ــى أقدامــي مــرة أخــرى ، وف ــت عل تماســكت وانتصب
وطمــا الغضــب في عينــي ، وتَقدمــت نحــو القبــر لأذعطــه ، ولكنــي 
تَقهقــرت في مُنتصــف الطريــق ، عِندمــا رأيتــه يرجــع بظهــره إلــى 

الــوراء ، ورأيتهــا تقــوم مــن كفنهــا عاريــة عليهــا تــراب الموتــى .

قامت ، وهي تقبض بيديها على رقبته ، وهي تَصرخ فيه :

- لقد كُنت طاهرة فجعلتني جنبا 

وكنت كاسية فَجعلتني عارية 

وكنت بِكرا فهتكت عَرضي وفضضت بكارتي 

اذهــب يــا فَاجــر يــا منتهــك حُرمــة القبــور والموتــى ، عذبــك الله 
في الدنيــا قبــل الآخــرة .
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مــا هــذا الــذي يحــدث ؟! لا أكاد أصــدق مــا أرى ، هــل قَامــت 
القيامــة أم لــم تقــم بعــد ؟ 

نَظــرت حولــي إلــى القبــور فلــم أر أحــدا يُبعــث منهــا ، فعرفــت أنها 
لــم تقــم ، هــل هــي مازالــت حيــة أم أنهــا مَاتــت فعــا وهــذا قَبرها؟

لا .... لا ..... أنــا أحلــم ، أنــا في نَومــي ولســت في صحــوي ، 
ولكنــي أرى كل شــيء حولــي علــى حالــه لــم يتغيــر شــيء .

لــم أدر بِنفســي فهويــت علــى الأرض مَغشــيا علــيّ مــن هــذا الهــول،  
ــك  ــاع دي ــى صُق ــي عل ــم عــادت إل ــي روحــي خمــس ســاعات ث وفارقتن

شــديد ، ونِبــاح كلــب ففقــت مــن غَشــيتي .

ــه موصــدا بالحجــارة ،  رفعــت بَصــري أنظــر إلــى قبرهــا فوجدت
ــرق بصــري ، وأدمــت النَظــر مــع ســكون كأن  ــم ينبــش قــط فب ــه ل كأن
ــحبت منــي مــرة أخــرى فَتأنيــت ثــم قمــت ، وأنــا مهضهــض  روحــي سُ
الأعضــاء ، أهطعــت في ســيري حَتــى بــاب منزلــي ، قرعــت البــاب، لــم 
أنظــر إلــى مــن فَتحــه لــي ، وأخــذت طريقــي إلــى حجرتــي ، أرتجــت 
بابهــا ، وزبنــت نفســي علــى الســرير ، وشَــعرت بروحــي تنســل مــن 
بــن جوانحــي ، وأنــا ألمــح مِصبــاح الحجــرة ، وغرقــت في لجــة النــوم 
 ، ، فأبيــت الخــروج  تنادينــي للطعــام  أمــي  وصحــوت علــى صــوت 
وســكنت في حجرتــي بــن فــزع وخــوف ، وبــن صمــت وذهــول ، ظللــت 
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ســبع ليــال صامتــا ، لا أكلــم أحــدا، ولا أخــرج مــن غرفتــي ســوى 
للطعــام ، وقضــاء حاجتــي .

كنــت لا أنــام ســوى غفــوات قليلــة ، أفيــق منهــا ، وأنــا أنقــع باســم 
حســناء .

إنهــا أمامــي في كل ثانيــة ، أراهــا في يقظتــي وفي حلمــي ، أراهــا 
في كل شــيء في غرفتــي تنادينــي ، تُعاتبنــي تذكرنــي بالماضــي القريــب ، 
تلومنــي علــى ابتعــادي عنهــا ، مــع أنــه لــم يكــن بِيــدي ، وهــي تعلــم ذلــك، 
فقــد ابتعــدت مــن أجلهــا ، مــن أجــل أن أحصــل علــى المــال الــازم مــن 
أجــل توفيــر مُســتلزمات الــزواج، ومتطلباتــه ، ولكــن حياتهــا توقفــت ، 
وعــدت علــى الفاجعــة التــي قصمــت ، وهصــرت كل جميــل في حَياتــي .

ــى  ــراع حرمــة الموت ــم ي ــذي ل ــاش المُجــرم ال ــك النب ــدت لأرى ذل عُ
ــم يعتبــر بصمتهــم الــذي يخفــي في باطنــه صــراخ وعــذاب وســعير ول

عدت لأراه يفعل بها ....

لا ... لا .... لا أصدق ما رأيت ، لا ، أنا في كابوس رهيب 

كنــت أعلــم ، كنــت أعلــم أنــه كان يتأرهــا بصــره في الذهــاب 
والإيــاب 

كان يُريدها لنفسه ، ولكنها أبت إلا قلبي وطنا لها 
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آه ،لا ، لا أكاد أصــدق كيــف أقــدم هــذا المجــرم علــى هــذه الفِعلــة 
الشــنعاء ، كان ينتقــم منهــا أم منــي ؟

لا أدري .

أيهــا المُجــرم كيــف خانتــك نفســك ، وأغــواك شــيطانك لتفعــل 
هــذه الجَريمــة البشــعة ؟! لقــد أقدمــت علــى فعلــة أعظــم مــن الأرض 

ــال . ومــن البحــار والجب

الآن تريــد التوبــة ، يــا لــك مــن مُجــرم فاجــر !! ترتكــب ذنبــا 
عظيمــا تَخــر لــه الجبــال ثــم تصــرخ وتصلــق كل ليلــة لعــل ذلــك يخفــف 
عنــك هــول مــا رأيــت ؟ أنــت يجــب أن تحــرق في الدنيــا ، وفي القبــر ، 

ــه . ــه وتنتقــل إلي وفي الآخــرة ، تُحــرق في كل موطــن تكــون في

أنــت يجــب أن تَصطلــي بالنــار التــي يســتعر بهــا قلبــي كل ثانيــة، 
ولكنــي لســت قــادرا علــى قتلــك ، يــدي تَرتعــش كلمــا أهــم بمســك 

ــا الســكين لأســحقك به

وكلمــا أحــاول أن أشــيل علبــة أعــواد الثقــاب بِيــدي كــي أشــيعك 
بهــا، ترتعــش يــداي ويرتجــف فــؤادي خوفــا ، وأتقهقــر إلــى الخلــف ، 
وأدخــل حُجرتــي الملعونــة وعرقــي يَرشــح مــن جميــع مســام جســدي .

ليتنــي أســتطيع قتلــك ، ليتنــي ..... كنــت أركــت مــن عذابــي، وصححت 
مــن علتــي وصحــوت مــن سُــكري الــذي صهرنــي منــذ تلــك الليلــة .
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مــع أنــي لــو كنــت قَتلتــه لكنــت أرحتــه مــن العــذاب الــذي يســتعر 
فيــه كل ليلــة ، حمــدت الله أنــي لــم أريحــه مــن العــذاب الــذي يَمحشــه 
كل لحظــة مــن لحظــات حياتــه  ذلــك العــذاب الــذي دعتــه حســناء 

ــل أن يُعــذب في الآخــرة . ــا قب ــه أن يُعــذب في الدني علي

ثَلاثــون ليلــة وهــو يعــذب منــذ الليلــة البشــعة ، كل ليلــة مــن غــروب 
ــوع  ــل ، وذلــك حتــى طل الشــمس يســبح في صــراخ فظيــع وعويــل طوي

الفجــر ، لا يكلــم أحــدا ولا يــرد علــى أحــد .

حاولــوا مَعــه كثيــرًا ، ولكــن دُون فائــدة ، ذهبــوا بــه إلــى بعــض 
الأطبــاء ، ولكنهــم جفــروا عــن علاجــه ، فذهــب بــه بعــض الجهلــة إلــى 
زيــارة قبــور بعــض الأوليــاء في زعمهــم ، ولكنــه رجــع مــن عندهــم أشــد 

فزعــا وصمتــا وخوفــا .

 فقــع صُراخــه في تلــك الليلــة أكثــر مــن أي ليلــة مضــت ، وحــاول 
الرجــل الصالــح تهدئتــه بالقــرآن الكــريم ، فتــا ســورة الســجدة ، 

ــى : ــه تعال وعندمــا تــا قول

} أَفَمـَـن كَانَ مُؤْمِنـًـا كَمـَـن كَانَ فَاسـِـقًا لاَّ يَسـْـتَوُون أَمَّــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
وَعَمِلُــوا الصَّالِحـَـاتِ فَلَهُــمْ جَنَّــاتُ الْمَــأْوَى نُــزُلً بِمـَـا كَانُــوا يَعْمَلـُـون وَأَمَّــا 
ــا أُعِيــدُوا  ــوا مِنْهَ ــا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُ ــارُ كُلَّمَ ــمُ النَّ ــقُوا فَمَأْوَاهُ الَّذِيــنَ فَسَ
فِيهـَـا وَقِيــلَ لَهُــمْ ذُوقُــوا عَــذَابَ النَّــارِ الَّــذِي كُنتُــم بـِـهِ تُكَذِّبـُـون وَلَنُذِيقَنَّهُــمْ 

مـِـنَ الْعَــذَابِ الأَدْنـَـى دُونَ الْعَــذَابِ الأَكْبـَـرِ لَعَلَّهُــمْ يَرْجِعـُـونَ {



- 169 -

وارتجــس   ، أذنــاه  وارتعــدت   ، أنفــه  ورمعــت   ، يــداه  ارتعشــت 
جســده، وانتفــض كالطيــر المذبــوح كأنــه ذعــط ، وهــو ينعــق وينقــع 
ويمعمــع ، كالمجنــون ، فهــب واقفــا ، وهــو واضــع كلتــا يديــه علــى رقبتــه 
كأن شــيئا يذرعــه ، وهــو يحــاول الفــكاك مــن بــن مَخالبــه ، ولكنــه لــم 

ينجــح وينقــض علــى الأرض صريعــا كالجــدار .

قلبــوه يمنــة ويســرة ، ألقــوه علــى ظهــره ، تَحسســوا نبضــه ، ولكــن 
كان قــد نفــق كمــا ينفــق الحمــار .

أســففت النظــر إليــه ، وإلــى وجهــه فرأيــت فَمــه مفتوحــا ، وعينــاه 
مبرقتــان ، فيهمــا شــيء قليــل مــن الدمــوع .

ــه  ــد أن كان وجه ــا بع ــد اســود ســوادا دجوجي ــه ق ــت وجه ــم رأي ث
ــار . ــه شــوي في الن ــة جســده كأن ــم اســود بقي أبيــض زاهــرا، ث

لــم يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب منــه ، كلنــا بعدنــا عنــه عندمــا 
رأينــاه في هــذه الصــورة البشــعة .

ــة  شــعرنا بســخونة في الحجــرة ، وأحســب نَفســي ســمعت كلحب
ــار عظيمــة . ــة ن ومعمع

أحسســت بالمــوت في المــكان فهرعــت مُســرعا ، وهــرع علــى إثــري 
مباشــرة باقــي الموجوديــن في الحجــرة .
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ــه مغســل يســمع  ــى تغســيله فكلمــا يقتــرب مُن ــم يجــرؤ أحــد عل ل
أزيــز النــار ، ويحــول بينهمــا صهــد لهيبهــا ، فَصــب عليــه المــاء مــن علــو.

وحمــل وشــعرت بكتفــي الأيســر يتــآكل ، وأنــا أحمــل فيــه إلــى 
المقابــر، فكظمــت تألمــي ، ولكنــي لــم أعــد قــادرا فتركــت ذراع النعــش 
حتــى  ســيري  أنصلــت في  الجنــازة  مــن  ، وخرجــت  آخــر  لشــخص 
انجرفــت بعيــدا عــن المقابــر ، ووجــدت نفســي أمــام بيــت حســناء ، 

أنظــر إليــه نظــرة ذي علــق ، حتــى انهلــت عينــاي بالدمــع

فتركــت المـَـكان ، وأنــا أهــدج في ســيري ، كأنــي أحمــل جبــاً علــى 
كتفــي، حتــى خرجــت مــن البلــدة ، بعدمــا بَعثــرت كل ماضــيّ علــى 
ثراهــا، وثــرى قبورهــا ، خرجــت منهــا ، وأنــا أودع عُمــري الــذي مضــى 

فيهــا .

تركتهــا دون وداع ، تَركتهــا وأنــا لا أدري أيــن أذهــب ، ربمــا للأمــان 
أو لحــب آخــر أو ربمــا للتيــه والضيــاع .

لا أدري

سرت وأنا أتمتم بقول من قال :

وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير ؟

هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور 
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أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير

أم كلانا واقف والدهر يجري

لست أدري

>>>
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النداءات

ــوه مــن أول  ــم يعرف ــه ل ــى أهل ــده ، ودخــل عل ــى بل ــاد إل ــا عَ عندم
ــوان  ــة ، وهــو في عُنف ــذ أشــهر قليل ــده من ــن بل ــه ســافر م ــة، إذ إن وهل
شــبابه، ومــاء الحيــاة يجــري في عروقــه ، وشـَـعره الأســود الفاحــم علــى 
ــه بريقــا مــن نــوع خــاص، فقــد  وجهــه الأبيــض الملاحــي كان يُعطــي ل

ــه . ــرق يَخطــف الأبصــار إلي كان كالب

ــدا قــد تَقشــع الشــيب في رأســه ، فصــار  ــاد شــيخا هَرمــا مُفن عَ
شــعره الأســود ثَلجــا ووجهــه الملاحــي أســود ، بَــرزت عــروق وجهــه، 
وضَمــر جســده حتــى فطــرت عظامــه وبَــرزت ، كأنــه يَتحلــل وهــو حــي .

فــزع أهلــه عندمــا رأوه في  حالتــه هــذه، شــكوا فِيــه في بــادئ الأمــر، 
وســألوه عــن اســمه وعــن حالــه وعــن أمــره، لــم يَــرد عليهــم، ليــس باختيــاره 
أنــه رفــض الــكلام وإنمــا رغمــا عنــه، فلــم يكــن في وعيــه، كان مَحقونــا 

داخــل رؤيتــه، ومازالــت آثــار الصعقــة تحلــق في رأســه .

لــم يَتكلــم ، ورمــز إليهــم بشــفتيه ، وأشــار بعينــه ، أحســت بــه 
أمــه، وأخذتــه في حضنهــا، ولكــن موقــف أبيــه كان مُختلفــا فقــد رفضــه 
ونبــذه ، وهــم بطــرده ، ولكــن زوجتــه لاطفتــه ، وأقنعتــه أن ينثنــي عــن 

رأيــه حتــى يَعرفــوا مــا بــه ، ومــاذا حــدث لــه ؟
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ــه ،  ــه ، وجثمــت تســأله عــم ب ــه غرفت ــت ب ــه ، ودخل ــه أم  فأخذت
ــه هكــذا ؟ ــه ؟ ومــا الــذي غيــر صورت ــه ؟ ومــاذا أصاب ومــاذا حــدث ل

أبــى إلا الصمــت والســجود بِبصــره ، حاولــت بــكل قدرتهــا أن 
تنتــزع منــه كلمــة واحــدة تَخــرج بهــا إليهــم تطمئنهــم .

ــأن شــيئا يمســك  ــم يحــس ب ــح فمــه ليتكل ــي ليفت ــه كلمــا يأت ولكن
ــم . ــه أبك ــه ، كَأن ــه داخــل حلق لســانه، ويرجن

فينقــع ويهمهــم ، وتنســل دموعــه مــن عينيــه ، ويدفــع أمــه مــن 
أمامــه حتــى يخرجهــا مــن حجرتــه ، ويــرتج عليــه البــاب بالمــزلاج .

يحــاول أن ينــام ، يَتحايــل علــى النــوم فيغمــض عينيــه ، ويَشــد 
الغطــاء فــوق رأســه  ويفكــر في النــوم، ولكنــه يَهــب صارخــا صالقــا ...

يحاولــون فتــح البــاب عليــه ، ولكنــه كان موصــده أشــد الإيصــاد، 
فَتركــوه لمــا جــف صراخــه ، ونضبــت دموعــه .

نَفــض حجرتــه ببصــره ، فــرأى كتبــه تفــخ في نــوم عميــق علــى 
مكتبــه الخشــبي القــديم ذي الرجــل المَكســورة ، أســف النظــر فيهــا ، 

وشــفنها في غضــب ومقــت

ثــم هــز رأســه يَمينــا ويســارا ، وضَحــك وقهقــه بصــوت شــديد ، 
ــى  ــه إل ــه وهَيعات ــم تحــول صراخــه وعويل ــاه وصــرخ  ث ــى بكــت عين حَت

ــة ، يزمــاك مــن يَســمعها . قهقهــة وكهكهــة مقيت
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قــام مــن علــى الســرير ، وســار نحــو المكتــب بصمــت ، ووقــف 
ــى الأرض وهــو يَنقــع قائــا : يحمــج فيهــا ثــم صــرخ ونفثهــا بيــده عل

ــ هراء ، كل هذا هراء ، كل هذا العلم كذب وافتراء

ــى فمــه  ــى عل ــده اليمن ــه لذلــك فوضــع ي ــم ، انتب لقــد نَطــق ، تكل
مُندهشــا متعجبــا : 

ـــــ لقــد تَكلمــت ، لقــد حــرر لســاني ، لقــد نطقــت بعــد عشــرين 
يومــا صمتــا وســكوتا  مــا هــذا ؟ أنــا لا أكاد أصــدق نفســي ، أنــا أغــط 
ــا في  ــم، أن ــم ؟ لا لســت أحل ــا أحل في نومــي أم أنــا في قمــة وعــيّ ؟  أن

الواقــع .

وشــاح برأســه ناحيــة اليمــن ، وســمع صــوت معــذب يخــن في 
أذنيــه:

ــ اجر ........واذهب

ــ الهُ ......... والعب

ــ سوف تُعذب

ضغط على أذنيه بكلتا يديه وصلق :

ــ لا ، لن تُسكتني ، لا ، اتركني في حالي
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وحنّ في أذنيه صوت آخر يعذب :

ــ يا عبد الله ..... ارجع 

ــ واترك ما لا يَنفع

يتلفت حوله كالمجنون وهو يصلق :

ــــ لا ، دعونــي ...... دعونــي في حالــي ، لا أريــد أن أســمعكم ، 
ــا . ــا حــدث في عشــرين يوم ــي م ــي ، كفان ــوه ب ــا فعلتم ــي م كفان

ليتنــي لــم أتعلــم حرفــا قــط ، ليتنــي كنــت بــدون عقــل ، مجنونــا 
ــا . أو معتوه

ابعدوا عني ، وذروني، لم أعد أتحمل 

ويفتحــون البــاب بعنــف، لمــا أزهــم صراخــه ، دخلــوا عليــه رأوه 
ــم : ــق به ــه، فنع ــوا منع ــه، حاول يمــزق كتب

أرى أحــدا  أريــد أن  ..... لا  .... ذرونــي بمفــردي  ــــ اخرجــوا 
أمامــي، اخرجــوا أيهــا الســفهاء ، اخرجــوا مــن هنــا، وإلا مزقتكــم كمــا 

أمــزق شــياطيني .

ــم  ــه ، ث ــر في حــل ل ــه يفك ــا في ــده محدق ــا كان وال يخرجــون بينم
يخــرج بعدهــم ، ويوصــد البــاب عليــه ، تاركينــه يمــزق شــياطينه ، وهــو 

يصــرخ فيهــم :
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ــــ أنــتِ الســبب ، أنــت ســبب شــقائي هــذا ، ليتنــي لــم أصدقــك 
وأصــدق كلامــك ، ليتنــي أحرقتــك قبــل أن أوافقــك الــرأي ، ليتنــي لــم 

أســجن نفســي في عقلــي .

كيــف ؟! كيــف أدع لــه حريــة التصــرف في نفســي ؟! يقودهــا 
حســب هــواه ، حتــى أصبحــت لا أصــدق إلا مــا يتفــق معــه ، ومــع هــواه.

ــه جاهــا أعمــى أصــم أبكــم  ــم وجعلت ــه الفكــر والعل ــي ظلفت ليتن
كالســفهاء 

لمــاذا لــم تنفتــل منــي وتدعنــي مجنونــا مأفونــا لا أعلــم شــيئا ، ولا 
أعــرف شــيئا ســوى أن أســيح في الأرض كالمعاتيــه .

ومــزق شــياطينه حتــى جعلهــم هثــا ، وأخذ يشــيل الرفــات ، وينبذه 
في الحجــرة ، وينفثــه علــى ســريره حتــى غصــت الحجرة برفــات كتبه .

ــياطينه وفتاتهــا  شــعر براحــة داخليــة ، وهــو يَنــام فــوق رفــات شَ
ــداءات ســفره ســتموت مــع مــوت  ــق وحســب أن ن ــه الطري ــي أضلت الت

كتبــه .

وأغمــض عينيــه في هــدوء ورخــاء ، وســاح في نَــوم بعيــد ، وفي 
نومــه صعــق علــى نــداء أحــد المعذبــن الذيــن رآهــم في ســفره ، وهــو 

ــه : ــع في ــه ينق ــارا ، والأغــال في عنق ــره يلتهــب ن يَخــرج مــن قب
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ــ يا عبد الله ......... انضح 

ــ يا عبد الله ........ انفح 

ــ يا عبد الله ........ الفح 

ويخرج آخر من نفس القبر يقول :

ــ يا عبد الله ........ لا تنضح 

ـــ يا عبد الله .......  لا تنفح

ــــ يا عبد الله  ....... لا تلفح

ويجره من عنقه في عنف ، ويدخل به القبر .

يهــب مــن نومــه مفزوعــا ، يــأح مــن الألــم ، يقفقــف مــن الخــوف، 
ينظــر في مــرآة الســراحة ، فيــرى صورتــه التــي آل إليهــا بعدمــا أزتــه 
ــه،  ــرزت عظام ــد ب ــرًا ، ق ــا أســود ضام ــرى وجه ــن ، ي ــداءات المعذب ن
تعلــوه ســحائب بيضــاء صافيــة كلــون الثلــج لا يــرى فيهــا غيمــا واحــدًا .

راعــه وجهــه ، وزمــع جَســده مــن هــول صورتــه ، وارتشــعت يــداه، 
فرفعهمــا وغطــى بهمــا وجهــه وســاخ في نحيــب ، ونشــيج طويــل ، لــم 

يســكته إلا صــوت المــؤذن للصــاة .
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ذهــب ليصلــي في الجامــع المجــاور لبيتهــم ، انســرح في ســيره، وهــو 
صامــت ، لا يحــدث أحــدًا ، اندهشــوا مــن مَنظــره الغريــب عندمــا رأوه 

يصلــي معهــم :

ــ من هذا ؟ لم نره هنا من قبل

ــ أعتقد أنه غريب عن البلد 

ــ منظره كأنه خارج من قبر

ــ أو آتي من سفر 

ــ أو .......

تباينــت أقوالهــم ، وتعــددت حــول شــخصه ، وهــو يســمع كلامهــم، 
ولا يتكلــم 

صلــى في صمــت ، وعــاد إلــى حجرتــه في ســكون وهــدوء ، حتــى 
أهلــه لــم يشــعروا بــه في خروجــه ، ولا في عودتــه ، ولكنهــم فزعــوا مــن 

صراخــه ، ونشــيجه وأزيــزه ....

جعــل حَياتهــم نكــدا ، أفعــم البيــت بالخــوف والذعــر بعدمــا كان 
ــة والســكينة . مســكونا بالأمــن والطمأنين

رأى والــده أن يجــد لــه حــا ، وإلا طــرده مــن البيــت ، فأخــذه معــه 
إلــى الأســتاذ عارف .
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أضجعــه عــارف ، وحمــج فيــه ، وأســف النظــر في ســواد عينيــه ثــم 
ــمْ  ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ــوا الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنَ تــا بصــوت شــديد : } إِنَّ الَّذِيــنَ فَتَنُ

يَتُوبُــوا فَلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَنَّــمَ وَلَهُــمْ عَــذَابُ الْحَرِيــقِ {

وظــل يرددهــا، ثــم تــا عليه ســور »الصافــات وص والواقعــة والرحمن 
والحاقــة« ولــم يــر عليــه أي تغيــر ، فهــو كمــا هــو ، فأجلســه، وقــال :

ــ احك لي عن سفرك ، وما لقيت فيه ؟

ــ لن أحكي لك شيئا إلا بَعد أن ينصرف هذا الرجل 

وأشــار بيــده إلــى والــده ، فاغتــاظ مــن قولــه ، وجــز علــى أســنانه، 
رآه عــارف فطلــب إليــه أن يتركــه معــه ، وينصــرف ، يشــفنه والــده في 
غضــب ، ثــم خــرج ، ويبقــى مــع عــارف الــذي وضــع يَــده علــى كتفــه ، 

وجلــس قصــاده وقــال :

ــ تكلم ، لقد رحل والدك .

وأخذ يحكي له عما رآه في سفره ، والفزع يدور في عينيه :

- كنت في رحلة استكشافية في صحراء الربع الخالي 

- تَستكشف ماذا ؟

ــا في  ــق مثله ــم يُخل ــي ل - أستكشــف حضــارة إرم ذات العمــاد الت
البــاد 
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- وهل وجدت شيئا ؟

- وجَدت العذاب ، والسعير ، والجحيم 

- كيف ذلك ؟! احك لي بالتفصيل ، ولا تخف عني شيئا 

ابتلع رِيقه وشهق وتنفس نفسا عميقا وقال :

ــــ كنــت شــابا منــذ ثلاثــة أشــهر لــم أتجــاوز الخَامســة والثلاثــن، 
قذفــت بِــي الريــاح نَحــو بئــر قَديمــة ، تَنبعــث منهــا روائــح نَتنــة ، رائحــة 

مَوتــى ترتــع فِيهــم الديــدان والهَــوام .

جَلســت إلــى صخــرة حتــى تَســكن الريــاح  ، وشــعرت بالنــوم 
يتســلل إلــى رأســي فتمايلــت ، ولكنــي فُقــت مــن نعاســي ، وهــززت 
رأســي لأطــرد النَــوم منهــا ، ثــم فجــأة لمــا ســكنت الريــاح وجــدت نَفســي 
أســمع بــكل جوانحــي معمعــة نيــران انبعــث مِنهــا صــراخ وهيعــات 

وخَنــن مَكدوديــن يَصطلــون فِيهــا .

سَمعتهم يَنادون علي :

ــ يا ابن آدم 

ــ اجر ...... واذهب

ــ اله ............ والعب
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ــ سَوف تعذب

كان من خَلفي ، وسَمعت آخر مِن أمامي :

ــ يا عبد الله ...... ارجع 

ــ يا عبد الله ...... ارفع

ــ يا عبد الله ....... اسمع 

ــ اترك ما لا ينفع 

ورأيــت ثَالثــا يخــرج مــن قبــره ، وهــو يتلهــب نــارًا ، والأغــال 
في عنقــه ، وجلــده يَتســاقط ، قــد نضــج جلــد وجهــه ثــم بــدل جلــودا 

غيرهــا ، أشــار إلــيّ بيــده وقــال :

ــ يا عبد الله ...... انضح 

ــ يا عبد الله ......... انفح 

ــ يا عبد الله ...... اصفح 

ورأيت آخر يخرج بعده يقول :

ــ يا عبد الله ........ لا تنضح 

ـــ يا عبد الله .......  لا تنفح

ـــ يا عبد الله  ....... لا تلفح
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ــ لا تعمل ما يلفح ، واعمل ما ينفع

وجره من قفاه ، ويَدخلان القبر مرة أخرى .

صحــوت فوجــدت نَفســي هكــذا  ، كأنــي أنــا الــذي كنــت أعــذب، 
وليــس هــم ، شــمطت رأســي ، ونجمــت عروقــي ، وبــرزت عظــام 
وجهــي، كأنــي أقــف علــى شــفير المــوت ، بعدمــا كنــت في شــرخ شــبابي، 

ــا . صــرت الآن ميت

خبرنــي بــالله عليــك كَيــف يحــدث هــذا ؟ كيــف أشــيب وأشــمط 
ــداءات المعذبــن ورؤيتهــم ؟!  كيــف حــدث هــذا ؟  بمجــرد ســماعي لن
كيــف أفنــى وأنــا مازلــت في ميعــة شــبابي ؟! كيــف أفيــق أجــد نفســي 

شــيخا ، وأنــا مازلــت شــابا ؟!

دقق فيه النظر ، وحَدج في وجهه يستكشفه ثم قال : 

- هل كنت نائما ؟

- لا أعرف 

- هل ما حدث لك كان رؤية أم رؤيا ؟

ــم أعــد أســمع  ــم أر شــيئا أمامــي ، ول ــاي ل - عندمــا فتحــت عين
شــيئا، لا أدري كيــف ذلــك ؟ لا أدري

- حدثني عن البئر القَديمة التي جلست بالقرب منها 
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- كيف أحدثك عنها ؟

ــر القديمــة تنبعــث منهــا رائحــة موتــى  ــت أن هــذه البِئ - أنــت قل
ــة، هــذه البئــر صفهــا لــي . متعفن

- لقــد كانــت الرؤيــة ضعيفــة بســبب الريــح الســيهوج ، وغبارهــا، 
ومــع ذلــك ســأحاول تذكرهــا قــدر اســتطاعتي 

- ركز ، ودقق ، وصف كل ما رأيته 

- لقــد كانــت بــن جبلــن  لــم أر مثلهمــا في ضخامتهمــا قــط، 
وحولهــا حــرة كلهــا حجــارة ســود كأنهــا الســكاكين ، كانــت حافــة البئــر 
مدببــة مســننة بســيوف مــن لهيــب كأنهــا مــن الســعير ، صهدهــا محــش 
الهــواء والفضــاء ، فتحولــت الريــح إلــى ريــح عقيــم كأنهــا مــن الســموم، 
كاد لحــم وجهــي أن يتســاقط منهــا ، حتــى أبقــت وتواريــت خلــف 
الصخــرة القديمــة ، وبعدهــا لا أدري أنمــت أم أغشــي علــيّ أم صعقــت 

أم مــت ؟ لا أدري

ــا أهــوزل مســرعا لأهــرب  ــى صراخــي ، ونعيقــي ، وأن أفقــت عل
ــم الســوداء  مــن جهن

ــرق بصــره  ــه، وب ــد فرائصــه وأركان ــؤاد عــارف ، وترتع يرتعــش ف
ــاب  ــه ، وأمســك بكت ــزع والخــوف ، وجــرى نحــو مكتبت ورعــد مــن الف
الــروح تصفحــه ، ثــم وقــف عنــد إحــدى الصفحــات، حــدق فيهــا، ثــم 
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وضعــه وأمســك بكتــاب المنامــات تصفحــه فــازداد فزعــا وحمــج بعيينــه، 
ثــم أمســك بكتــاب البســتان وتصفحــه ، ثــم بكتــاب القبــور، ثــم بكتــاب 

تلــو كتــاب ، وبعــد كل كتــاب يــزداد رعبــه وهلعــه .

ثــم جــرى مســرعا نحــو ســريره ، وأخــرج صنــدوق ســحيق مــن 
ــت  ــد بلي ــاب ق ــه كت ــم أخــذ من ــى الأرض ، ث ــه عل ــا في ــب م أســفله، وك
جلدتــه، كان مكتوبــا علــى الصفحــة التاليــة لجلدتــه الباليــة »الــروح 

والنفــس«

توضحــه وأســف النظــر في إحــدى صفحاتــه ، وتثبــت مــن الشــيء 
الــذي كان يريــد أن يتيقــن منــه ، ثــم وقــف وهــو خائــف يرتعــد 

اندهش من حالته واقترب منه ، وقال في خوف :

ــ ما الأمر ؟ لقد أفزعتني ، ما حقيقة هذه البئر ؟

يلتفت إليه عارف يرشقه ببصره ثم يقول :

ــ بئر برهوت بحضرموت 

قال في فزع :

ــ بئر برهوت !! وما شأن هذه البئر ؟

يخفــف عــارف مــن فَزعــه لمــا رأى فزعــه ، وقــال محــاولا أن 
يخفــف عنــه مــا أحــاط بــه مــن الذهــول والفــزع :
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- لماذا ذهبت إلى حَضرموت ؟

- حضرموت !! أنا كُنت في صحراء الربع الخالي 

- أعلم ، لكنك انجرفت إلى اللعنة في حضرموت

- اللعنة !! أنا لا أفهم شيئا ، لقد أرعبتني ، أي لعنة ؟

- ســأخبرك، ولكــن أخبرنــي أولا لمــاذا تركــت ديــارك ووطنــك، 
وذهبــت إلــى الربــع الخالــي بالــذات ؟ ولمــاذا تريــد أن تكشــف عــن 

عمــاد إرم ؟

- عقلي وفكري واعتقاداتي هي التي سولت لي ذلك ؟ 

- كيف ؟

- كنــت أعتقــد بالعقــل في كل شــيء ، كنــت أقيــس عليــه وبــه أي 
ظاهــرة حدثــت أو تحــدث أو ســوف تَحــدث في المســتقبل، مــا يتفــق معــه 
أقبلــه ، ومــا لا يتفــق كنــت أتركــه حتــى تســتبين وتنكشــف الحقائــق بــأي 

طريقــة .

وكانــت قراءاتــي وأفــكاري تصــب في هــذا الإطــار الــذي وضعنــي 
عقلــي فيــه  قــرأت في علــوم الحيــاة المختلفــة ، قــرأت في الظواهــر 
الطبيعيــة الواقعيــة ، ولــم أقــرأ عــن الــدار الآخــرة أي شــيء ، ولــم 
أتصــل بهــا بــأي حــال مــن الأحــوال ، كانــت قراءاتــي في الواقــع المعــاش 

المحــس .
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يحــرك عــارف رأســه ، يندهــش الآخــر فيصمــت ، ثــم يشــير إليــه 
عــارف أن أكمــل ، فيكمــل حديثــه :

ــــ وقــرأت في الفَلســفات المختلفــة ، ولــم أقبلهــا كلهــا ، كنــت آخــذ 
ــي ، وأنفــث مــا لا يتفــق معــه خلــف ظهــري ،  منهــا مــا يتفــق مــع عقل
وقــرأت في التاريــخ ، وتوســعت في قراءتــه ، وقــرأت معظــم الموســوعات 
التاريخيــة الضخمــة ســواء العربيــة أو الأجنبيــة ، وقــرأت عــن قــوم 
»هــود عليــه الســام« عــاد وعــن الحضــارة العظيمــة التــي أنشــؤوها، 
ــة المصريــن آلاف المــرات، ووجــدت في  ــي تفــوق حضــارة الفراعن والت
القــرآن الكــريم آيتــن أثبتتــا لــي أنهــا كانــت أعظــم حضــارة في التاريــخ 
ــقْ  ــمْ يُخْلَ ــي لَ ــادِ الَّتِ وأنــه لــم يخلــق مثلهــا في أي بلــد : } إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَ

ــاَدِ { ــي الْبِ ــا فِ مِثْلُهَ

ــي ، وأن أكشــف ســر هــذه  ــك بعين ــد أن أرى ذل ــت لنفســي لاب قل
ــرك  ــم أت ــي ول ــا ، وأخــذت كل أموال ــي هن الحضــارة ، فصفيــت تجارت

لأهلــي شــيئا منــه 

- عرفت الآن لِماذا يشنؤك والدك ، أكمل

- وأخــذت معــي عالمــا مــن علمــاء الآثــار المهتمــن بالكشــف عــن 
الحضــارات التــي ذكــرت في القــرآن ، وكنــت قــد قــرأت لــه مقــالا في 
أحــد الجرائــد يتحــدث فيــه عــن حَضــارة إرم ، ذهبــت إليــه ، وعرضــت 
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عليــه الأمــر ، وفــرح فرحــا شــديدا بذلــك إذ إنــه دعــا كثيــرا مــن 
ــة إلــى هنــاك  ولكــن  ــار بإرســال بعث ــة الآث ــى رأســها هيئ الهيئــات وعل
بــدون جــدوى ، خابــت مســاعيه ، ولكنــه أقنعهــم بأنهــم لــن ينفقــوا 
جنيهــا واحــدة ، وبأنــه هــو الــذي ســيتكفل بالموضــوع كلــه فوافقــوا علــى 
أن لا يتحملــوا شــيئا ، ولا يســاعدوه بشــيء فوافــق علــى أن يأخــذ 
معــه مســاعده ورفيقــه وهــو أنــا ، وتم الأمــر بعدمــا خاطبــوا الجهــات 

ــاك بالأمــر . المختصــة هن

وأعددنــا كل شــيء كل مــا يلزمنــا في رحلتنــا ، وانطلقنــا ونحــن لا 
نعلــم مــاذا ســيحل بنــا هنــاك 

- وأين هو هذا العالم ؟

الصخــرات  إحــدى  علــى  فوقــع   ، الزعزعــان  الريــح  زبنتــه   -
. فــوره  مــن  فمــات   ، المســتنة  الســوداء 

وتواريــت خلــف   ، القديمــة  البئــر  ، وهربــت حتــى  - ففزعــت 
. مــا حــدث  الســوداء وحــدث  الصخــرة 

- والآن بعدمــا عرفــت كل شــيء ، حدثنــي عــن بئــر برهــوت ، 
ونــداءات المعذبــن ، واللعنــة التــي تَفــور وتَثــور في حَضرمــوت .

- أنت لم تَحك لي كل شيء .
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- مَاذا ؟! ..... لا شيء  ...... هذا كل شيء .

- قُل الصدق ، وأخبرني بِكل شيء

- لقد أخبرتك بِكل ما لاقيت .

- كذبــت ، أنــت لــم تَحــك لــي عمــا لأقيــت في طَريقــك حتــى 
بلــدك وصلــت 

نظر إليه مفزوعا وقال :

ــــ لا ... لا .... هــذا كل شــيء .... صدقنــي .... صدقنــي ، والله 
هــذا كل شــيء ولــم أخــف عنــك أي شــيء .

يهز عارف رأسه ويقول :

- ســأصدقك لأنــك حلفــت بــالله العظيــم مــع أنــي متيقــن مــن 
ــي كل شــيء . ــم تحــك ل ــك ل أن

- إذن حدثنــي عــن حقيقــة مــا رأيــت ومــا ســمعت ، أريــد أن 
أســتريح مــن لظــى تلــك النــداءات ، وإلا قَتلــت نفســي .

ــا قاســيًا لابــد أن تعيــه جيــدا ، وتفهــم  - مــا حــدث لــك كَان درسً
مغــزاه، لأنــك بعــدت عــن شــرع  الله .

- كيف وأنا أصلي وأصوم ولا أؤذي أحدا .
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- هذا ليس كل الدين ، أنت ناقص الإيمان .

- كيف وأنا أقوم بأركان الإسلام الخمسة كلها 

- الديــن ليــس فقــط الأشــياء والأمــور الظاهــرة كالصــاة والحــج 
ــد الظاهــرة  ــادات والعقائ ــى العب ــن لا يشــتمل فقــط عل وغيرهــا، الدي
والجليــة، الديــن يشــتمل علــى العقائــد والعبــادات الظاهــرة ، وأيضــا 

العَقائــد والعِبــادات الخَفيــة البَاطنــة  

- مِثل ماذا ؟

- مثــل الإيمــان بالغيــب ، والغيــب ليــس الله وحــده ، الغيــب كثيــر، 
ــروح ، الملائكــة ، الشــياطين والجــن ،  ــب : الله ، العــرش ، ال مــن الغي

الجنــة ، والنــار ، وعــذاب القبــر ، والــدار الآخــرة بِــكل مــا فيهــا .

- الــدار الآخــرة التــي لــم تقــرأ عنهــا أي شــيء  ، إيمانــك الشـَـديد 
بالعقــل ، وقدرتــه علــى قيــاس الظواهــر التــي حدثــت ، والتــي تَحــدث، 
والتــي ســتحدث غــدا هــو الــذي جعلــك تبتعــد عــن الغيــب ، لا أقــول 

إنــك تُنكــره وإلا تكــون حينهــا قــد صبئــت وكفــرت والعيــاذ بــالله .

ثم نظر إليه محملقا فيه وقال يستكشفه :

- هل أنكرته ؟

- لا  ، لا ، لم أنكره ، أنا أؤمن بالغيب  .
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- العقــل مَخلــوق ، ولــه قــدرة محــدودة علــى فهــم وإدراك مــا 
يحــدث، لا تجعلــه يفتــري علــى خالقــه وصانعــه ، فــالله يخلــق مــا 
يشــاء، فــا تــزن بعقلــك القاصــر مخلوقــات الله العجيبــة ، إذا عــدت 
إلــى رشــدك وفهمــت قدرتــك ، وقــدرة عقلــك الحقيقيــة ، وآمنــت 
ــه  ــا الله في كون ــي يخلقه ــادات الت ــب حــق الإيمــان، وبخــوارق الع بالغي

فســوف تشــفى، وتفيــق مــن ســكرتك .

- وماذا عن النداءات ، وعن البئر التي تقول عنها بئر برهوت؟

- النــداءات هــي نــداءات المعذبــن مــن قــوم »هــود عليــه الســام«، 
عــاد الذيــن أهلكتهــم الريــح العَقيــم 

- والبئر ؟

أسف النظر إليه وهز رأسه وقال :

ــم أنــه بئــر برهــوت،  - البئــر ، البئــر قالــت طَائفــة مــن أهــل العل
ــه . ــذب في ــار تُع ــوا إن أرواح الكف وقال

- واللعنة ؟

- اللعنــة التــي لحقــت قــوم عــاد الكفــرة ، فأهلكــوا عــن آخرهــم، 
ولحقــت اللعنــة مكانهــم ، لذلــك لــن تكتشــف حضــارة إرم ، ولــن تظهــر 
ــون  ــاء والباحث ــا حــاول العلم ــم، ومهم ــا حاولت ــة مهم ــى الوجــود ثاني إل
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والمكتشــفون ، ومهمــا وصلــت إمكانياتهــم وقدراتهــم مــن تطــور وتقــدم، 
طبعــا إلا إذا شــاء الله غيــر ذلــك ، فاللعنــة التــي لحقــت قــوم عــاد 

لحقــت الربــع الخالــي ، وحضرمــوت إلــى قيــام الســاعة 

- أتصدقني فيما قلت ؟

- نعــم ، نعــم ، مصدقــك ، ولــن أزن بعقلــي أي شــيء بعــد ذلــك، 
ســأعيش وكأنــي بــدون عقــل .

- لا ، ليــس هكــذا الــكلام ، اســتعمل عقلــك في الحــق ، ولا تشــغله 
في الباطــل والضــال ، ولا تكلفــه أكثــر مــن قدراتــه، وإمكانياتــه ، 

أتفهمنــي؟

- نعم ، أفهمك 

ابتسم له وقال :

- إذن حدثني عن باقي رحلتك 

- لقد قلت لك كل ما حدث معي ؟

- أنت لم تخبرني بمرورك على الجابية 

- وما الجابية ؟! 

- ألا تعرفها ؟
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- لا ، أول مــرة أســمع هــذا الاســم كمــا أنــي أول مــرة أســمع عــن 
ــى أرواح الكفــار  ــل بَرهــوت تحتــوي عل ــة مث ــر برهــوت ، هــل الجابي بِئ

والعُصــاة؟

ترمع أنف عَارف من الغضب ، ويلببه وينعر في وجهه :

ــ اخرس يا جاهل ، ماذا تقول ؟ اخرج من هنا قبل أن أقتلك 

يندهش ويتعجب من رد فعله ويقول :

ــــ أنــا لا أفهــم شــيئا ، ولا أكنــه حقيقــة الأمــر ، وأول مــرة أســمع 
عــن الجابيــة منــك  فأنــا لا أعــرف مكانهــا ، ولا أعــرف حقيقتهــا .

انتــزع عــن عــارف غَضبــه فرجــع إلــى حالتــه الســابقة مــن الهــدوء 
والســكينة والرزانــة ، وأنــزل يديــه مــن علــى مَجمــع ثيابــه ثــم قــال :

- لا تزعل مني ، اعذرني

- أنــا لا أفهــم شــيئا ، مــا حقيقــة الجابيــة هــذه ؟ وأيــن تقــع ؟ وهــل 
هــي بئــر مثــل برهــوت أم ماذا ؟

- لا تشغل بالك بذلك 

- أريد أن أعلم من باب العلم بالشيء .

- قلــت لــك اســتخدم عقلــك فيمــا ينفعــك ، وفيمــا هــو مناســب 
ــك وقدراتــك لعقل
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- وهــل قدراتــك أعلــى وأقــوى مــن قدراتــي كــي تعلــم هذه الأشــياء 
وأنــا لا ؟!

- لا تجــادل كثيــرا ، فالجــدل طريــق الشــيطان ، وإذا اتخــذت 
الجــدل طريقــة لمنهجــك في الحيــاة فقــد يضلــك 

- أنا لا أجادل ، ولكن ... 

- قلــت لــك لا تسترســل في الجــدل ، واتركنــي الآن ، أريــد أن 
أعيــش مــع نفســي قليــا .

- لن أنصرف حتى أعرف منك حقيقة الجابية 

- في وقت لاحق ستعرف كل شيء .

- لا وقــت لاحــق ، ولا وقــت ســابق ، أنــا فعــا لا أريــد أن أعــرف 
شــيئا، كفانــي مــا حــدث لــي ، ولكــن أريــد أن أعــرف مصيــري الآن .

- المصير في يد الله سبحانه وتعالى .

- لا أقصــد ذلــك ، أقصــد صورتــي هــل ســتعود إلــى ســابق عهدها 
قبــل أن أســافر الربــع الخالــي ، هــل ســتفنى شــيخوختي ويعــود إلــي 

شــبابي ؟

- هذا لا يحدث إلا في الجنة .
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- مــاذا تقصــد ؟ هــل ســأظل هكــذا شــاب في صــورة شــيخ ؟ مــا 
ــري  ــة أم ــد أن أعــرف حقيق ــا شــيخ أم شــاب ؟ أري ــي الآن ؟ أأن وصف
الآن، لا ، لا أريــد أن أعــرف شــيئا ، كل مــا أريــده هــو أن أعــود شــابا 

مثلمــا كنــت ، أريــد الشــباب 

- قلــت لــك هــذا لا يحــدث إلا في الجنــة ، فاعمــل صالحــا وســر 
علــى الطريــق المســتقيم كــي تدخــل الجنــة ، ويعــود إليــك شــبابك ، 

وأجمــل مــن شــبابك.

- إذن ســأظل علــى صورتــي هــذه شــيخا خرفــا عظامــه جاحظــة، 
ــج، ليــس بــه شــعرة  ــارزة وشــعره أبيــض كأنــه مدهــون بالثل وعروقــه ب

واحــدة ســوداء .

- قــل الحمــد لله ، علــى أنــه ابتــاك في جســدك، وفي صورتــك ، 
ولــم يبتلــك في دينــك ، فأنــت كنــت ترمــل في طريــق محفــوف بالضــال، 

وهــذا مــن فضــل الله عليــك ، ومــن حبــه لــك ، قــل الحمــد لله .

- الحمد لله .

- من قلبك ؟

- نعم ، من قلبي .

- مــن الآن فصاعــدا تعامــل مــع الديــن ببســاطة وســهولة ولا 
تشــاقق فيــه ، ولا تــزرع لنفســك العقــد الخانقــة، واعمــل صالحــا ، 



- 196 -

وتعلــم علمــا نافعــا ، وانظــر حولــك وتفكــر في مخلوقــات الله بعقلــك ، 
ولكــن في نطــاق الحــدود والفواصــل التــي تمنــع هــذا العقــل مــن الولــوج 

إلــى عالــم التيــه والضــال.

- جــزاك الله خيــرا ، الآن أســتطيع أن أعيــش بصورتــي هــذه، 
ــا . ــا وعقلي ــا وبدني ــن ومســتريح نفســيا وروحي ــا مطمئ وأن

وتركــه منشــغلا بكتبــه ، وعــاد إلــى داره وقلبــه متــرع بالتفــاؤل 
والأمــل ، وظــن أنــه نســي مــا رأى ، ومــا ســمع في رحلتــه ، وعــاش 
حياتــه بيســر وببســاطة ووضــع أمــام عينيــه طريــق مفــروش بالحيــاة 

وبالأمــل وبالســعادة ، وليــس بالمــوت واليــأس والحــزن والتعاســة .

وتمنــى أن يــرى ويســمع نــداءات المنعمــن ، وعــاش علــى أن يتحقق 
هــذا الحلــم، لكنــه لــم يتحقــق ، وصعــق في نومــه علــى اصطــراخ أحــد 

المعذبــن ينــادي عليــه :

ــ يا عبد الله .

ــ لا تنس الصوت 

ــ يا عبد الله ، لا تنس الصوت في حضرموت

ــ واعمل صالحا لتحظى بالنجاة 
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ــداء معــذب ســمعه في نومــه ، فقــد صعــق  وكان هــذا هــو آخــر ن
بعــد ســماعه ، وهــو نائــم ، وصعــق معــه ســريره ، فــرج وهــز حتــى أز 

وطمــا ثــم ذرا مــن شــدة الصعقــة

حــزن عليــه عــارف حزنــا شــديدا ، وبكــى عليــه ، واشــتاق لرؤيتــه 
أو لســماع صوتــه  فــكان يذهــب إليــه عنــد قبــره ، يجلــس هنــاك يحــدث 
القبــر، ولا أحــد يــرد عليــه حتــى مــلّ وســأم مــن كثــرة ذهابــه إلــى هنــاك .

حتــى رآه في المنــام آتيــه في ثــوب أبيــض فضفــاض ، رآه شــابا 
صغيــرا يخطــر في بســتان أخضــر ينــادي عليــه :

ــ يا عارف ، يا عارف .

التفــت إليــه عــارف ، وهــو يغســل ثوبــه في مــاء النهــر ، فــرح 
برؤيتــه، ووقــف عاريــا ليــس عليــه شــيء كيــوم ولدتــه أمــه ، وقــال بوجــه 

ــق بشــوش : طل

- أنت ..... !! كيف حالك ؟ وماذا فعل الله بك ؟

- غفر لي ما سلف ، وأدخلني الجنة ، وأنا الآن أنعم بنعيمها 

- الحمد لله ، وأين روحك الآن ؟

- روحــي الآن عــن يمــن أبــي آدم عليــه الســام ، وليســت في 
الجابيــة، وأرواح الشــهداء ســبقتنا إلــى الجنــة ، وهنــاك أرواح في أعلــى 
عليــن، كمــا أن هنــاك أرواحــا محبوســة في الأرض ، ومنهــا أرواح 
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محبوســة في قبرهــا ، ومنهــا مــن هــو محبــوس في تنــور ، ومنهــا مــن هــو 
محبــوس علــى بــاب الجنــة ، ومنهــا مــن يكــون علــى نهــر ببــاب الجنــة 
ــون في  ــا يك ــا م ــرة وعشــيا ، ومنه ــم بك ــة إليه ــن الجن ــم م يخــرج رزقه

قناديــل ، ومنهــا مــا يــأوي تحــت العــرش .

- ماذا تقول ؟!! 

- كمــا أن أرواح الكُفــار عــن شــمال آدم عليــه الســام وفي ســجين 
ولا تصعــد عــن الأرض ، وليســت ببئــر برهــوت في حضرمــوت 

- ماذا ؟!

- لا تجر وراء الباطل ، واجر وراء الحق وخذ به

وتركــه إلــى بســتانه الأخضــر يشــم أزهــاره ويرفــل فيــه فرجــع 
عــارف إلــى النهــر، وألقــى نفســه فيــه ، وأخــذ يســبح في النهــر ، وهــو 

ــه ولبســها . ــم خــرج وغســل ملابســه في ســعيد  ث

ــه  ــه مبللــن بالمــاء كأن وقــام عــارف مــن نومــه، وجــد جســده وثوب
ــر  كان يســبح في نه

ابتسم عارف وقال :

ــ الحمد لله على كل شيء ، حقا ، إن الله على كل شيء قدير.

>>>
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